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مقدمة المترجم 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

لعا كترت لليف في الآونة الأخيرة وأصلت بح المتعطش للمعرفة 
وخصوصاً من الشباب الناضج في حيرة من أمره. وقد تياسرت 
النظر يات وتسامنت حتى ماوسمت بإسم الإسلام والقران» وارتبى 
الأمر على طالب الحقيقة مرة اخرى» و خصوصا فى المباحث الإجتماعية 
والإقتصادية حيث تعرضت ثقافة الشرق للغزو الثقافي الغربي ممينيا 
ويساريا :لزنام كبر الؤفين النائرين بنقافهم بالبعحت من وجهة 
النظر الإسلاسية في شت المسائل وشتان مابين الإسلام الحقيقي و بين 
مايكتبون. وهناتتبين قيمة تاليف العلامة الشهيداية اللهالمطهري, فهي 
على كشرتها بعيدة الغوره قوية البيان» مهيمنة على تاليف القوم يبين 
ضلالاهم و ينتقد آراءهم» فلا يكتنى بالبحث الإيجابي عن نظر يات 
الإسلام حول المسائل الإجتماعية والإقتصادية والفلسفية وغيرهاء بل 
يتعرض بدقة للجانب السللي و يسلط الضوء العالي على مستحدثات 
المؤلفينء و يفمّد تلك الآراء الغر يبة التي شوهت حقائق الإسلام 
والتزمت طر يقاً التقاطياً كما سماهم علامتنا الشهيد بالإلتقاطيين. 
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وهذا الكتاب (المجتمع والتار يخ) كسائر كتبه رحمه الله يتعرض 
فيه لكثير من الآراء حول امجتمع والتار يخ و يبين وجهة النظر الإسلامية 
الأصيلة» و يذكر تفاسير المتفلسفين الجدد المسلمين- كا يقولون 
للنظرية الإسلامية وشرحهسم لبعض الآيات الكريمة حول هذين 
الموضوعين و يبسط آراءهم ثم ينسفها نسفا. ولقد اهنم رحمه الله كثيراً 
بشظر يات الما ركسيين والمتماركسين المسلمين ‏ كها يقولون لأنها قد 
عجرت أعان التشياب فق العصر الحاضرء وقلَ من لم يتأثربها حتى الشباب 
من طلاب اللعلوم الديشية وأصبح خطر الإلتقاطية يسري الى المجامع 
العلمية الدينية ايضاًء فكان نزاماً على مثل علامتنا الشهيد أن يكافح هذا 
الخطر الداهم, وخصوصا بعد أن راجت بعض الكتب المدعية للوسلام 
وأخسذت تفسرالكتاب والسنة كيا تهوى الأنفس مع اتخاذ موقق مسبق 
على الشص الإسلامي بوحي من تعالبم الماركسية. ولذلك نجد ني هذا 
الكتّاب اهتمامه البالغ بتوضيح النظر يات الماركسية حول المجتمع 
والشار بخ لكي لايختلط الأمرعلى الباحث ومن ثم إبطاها بمراجعة سائر 
ننصوصها و بالأدلة العقلية الواضحة وحقاً انه لايُيق يحالاً للشك والترديد 
المراجع النساق . 

ومما يستحلى به الكتاب بساطة التعبير حتى ان القارئ ليظن انه 
خطابة مسجلة وهذا ما يجعله كحديقة عامة تفتح ابوابها للطبقات 
المحتلفة, وكانت هذه سيرة علامتنا الشهيد فى جميع كتبه ودراساته او 
اكثرها. 

واخبيرا فان الذي يستدعى الأسف الشديد هوعدم تكثيل 
الكتاب, الأمر الذي يترك المراجع في انتظار مز يد من المعلومات. ولعل 
ذلك 2 لابخلو من لطف فانه بعد انعاش و إرواء من المعلومات المتنوعة 
يسترك الإنسان مع بقية من العطش فيزداد طلبا للعلم وسعيا وراء ماتركه 
الاستاذ الشهيد من فيض علمه في غدران الكتب والأشرطة. 
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وافي لأرجوان تكون هذ الترجمة التي ستوسع من دائرة 
المستفيدين بعلمه ان شاءالله وفاءاً لبعض حقه العظيم علينا جميعاً . وقد 
حاولت أن أوضح مراده رحمه الله مع المبالغة في عدم الزيادة او النقيصة عما 
سحلته يراعته الكرمة. ومع ذ لك فاني لااشك ىِ قصور الترحمة عن اداء 
مراده حق الأداء, وما لايدرك كله لايترك كله؛ والبحر لايدرك غوره» 
والكمدته اولا وآخرا. 


بسم اللهال رحن الرحيم 


ان من اهم الاسس التي تسبتني عليها ايديولوجية المدرسة ‏ أىّ 
مدرسة ‏ هوتعيين وجهة نظرها في تفسير ا مجتمع والتار يخ. 

ومن الواضح ان الديين الإسلامي ليس نظر ية خاصة في علم 
الإجتماع ولافلسفة خاصة في دراسة التار يخ. وكل ما ورد في القران 
الكريم من بحث اجتماعي او موضوع تاريخي لم يرد في إطار المصطلحات 
الخاصة لعلم الإجتماع او فلسفة التار يخ. وكذلك سائر الأبحاث 
والمسائل القرانية من اخلاق وفقه وفلسفة» فلم يرد شي ءمنهاني إطار 
الإصطلاحات المتعارفة والتبويبات الدراسية. ومع ذلك فإن كثيراً من 
المباحث العلمية يمكن استخراجها من خلال الآيات القرانية الكرمة. 

ان النظرة الإسلامية حول المجستمع والتار يخ لها موقع هام 
تستدعي التحقيق والإمعان وهي كسائر التعاليم الإسلامية مما تدل 
على غاية عمسق الفكر الإسلامي ونحن نجمع في هذا الفصل بين الفكر 
الإسلامي حول المجتمع وحول التار يخ نظرأ الى ترابطهماء مضافا الى اننا 
نحاول اختصار البحث والإقتصار بذكرتلك المباحث حول هذين 
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الموضوعين ‏ التي نظن انها ضرور ية في تكميل معرفة ايديولوجية الإسلام. 
ونبدأ بالأبحاث الإجتماعية. والمسائل المطروحة في مائدة البحث هنا كيا 
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' . ماهو امجتمع؟‎ ١ 

؟ ‏ هل الإنسان اجتماعي بالطبع؟ . 

© هل يصح القول باصالة الفرد وأن المجتمع أمر انتزاعي» أم 
ان الأمر بالعكس وأن امجتمع هو الأصل والفرد انتزاعي: أم ان هناك 
فرضاً ثالثاً هوالصحيح؟ . 

3 امجتمع والقانون» 
0ه الجبر والإختيار الإجتماعيين» وأن الفرد هل هومضطر ومجبر 
أمام مقتضيات امجتمع ام انه محتار؟ . 

5 التقسيمات الاولية للمجتمع» ماهي الطبقات الي ينقسم 
اليها امجتمع في تقسيماته الأولية؟. 

7 اهل امجستسمسع البشري بذاته نوع واحد وماهية واحدة» 
واخستلاف الجوامع البشر ية ليس إلا كاختلاف الأفراد في النوع الواحد» 
ام ان امجتمعات البشر ية مختلفة في النوع والماهية حسب اختلاف 
المناطق والبيئات ومقتضيات الزمان والمكان ومستوى الثقافات 
والحضارات» وعليه فلكل منها تفسير اجتماعي خاص وايديولوجية 
خصاصة؟. و سعبارة اخرى الإنسان من حيث الجسم نوع واحد بالرغم من 
الإختلافات العنصرية والتاريخية والمحلية, والقوانين الطبية 
والفيز يولوجية الحاكمة في المجتسعات البشر ية واحدة رغم تلك 
الإختلافات» فهل الإنسان من حيث امجتمع نوع واحد فيمكن ان يحكم 
فيه نظام اجتماعي واخلاقٍ واحد وايديولوجية واحدة ام ان امجتمعات 
البشر ية انواع مختلفة حسب اختلاف المناطق والبيئات والتقاليد فلابد 
لكل منها من نظام اجتماعي خاص وايديولوجية خاصة؟. 
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مهل الجوامع البشرية امختلفة المستقلة التي ينطبق عليها نوع 
من الكثرة والاختلاف (ولا اقل من الإختلااف الفردي) تسير نحو الوحدة 
والتلاحم حت يكون امجتمع البشري في المستقبل جتمعاً موحداً ذو ثقافة 
وحضارة موحدتين و يمرتتفيع من بينها الإختلاف والإفتراق فضلاً عن 
التضاد والتزاحمء أم أن البشر ب ةمحكوم عليها إلى الأبد بالإ ختلاف والإفتراق 
من حيث الثقافة والإيديولوجية وسائرمقومات امجتمع. 
هذه مجموعة المسائل التي ينبغي بل يجب ان نوضح وجهة النظر 
الإسلامية فيها. واليك فها يلي بحثاً مختصراً حول كل منها حسب الترتيب 
ا مذ كور... 


ماهوا مجتمع؟ 
رع ون نا افرح عسو ماعن نوم 
الأنظمة والتقاليد والآداب والقوانين الخاصة و يعيشون حياة اجتماعية 
تشكل مجتمعاً بشر يا . والحياة الإجتماعية هي أن تعيش جماعة من البشر 
ِ يعطق واحد ةسنا ا 0 
حييث الماء وال هواء ونوعية المواد الغذائية. وهذا كها اشرنا اليه يختص 
بالإنسانء فلا يقال للمجموعة من الشجرفي البستان الواحد انها تعيش 
حياة اجتماعية وان كانت تستفيد من بِيئةَ طبيعية واحدة جنباً الى 
جنبء كا دح ب لي اس وترعى 
مبع يعض » وتستقل الى هنا وهناك مع بعض » ولكن لايقال انها تعيش 
حياة اجتماعية وتشكل مجتمعاً من الغزال. 
اذن فللحياة البشر ية ميزة خاصة تستوج بان نصفها با حياة 
الإجتماعية» وهي تقوم بأمر ين:- 
١‏ الحوائج والمشافع والأشغالء فالحياة الإجتماعية للبشر 
تتوقف على تقس الوظائف و توز يع المنافع والمواهب الطبيعية في ضمن 
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جموعةمن القوانين والتقاليد. 

؟ ‏ الأفكار والعقائد والأخلاق. فكل مجموعة من البشر تتوحد 
بلحاظ وحدة قسم كبير من الأفكاز والعقائد والأخلاق المهيمنة عليها. 

و ستعبير آخر امجتمع عبارة عن جماعة من النأس يعيشون في جبر 
اجتصاعي واحد من حييث ال حوائج, وتحت تأثر عامل مشترك 
حيث العقائد والأهداف, و بذلك يتلاحمون و يترابطون في ضمن حياة 
اجتماعية واحدة. 

فا حوائج المشتركة الإجتماعية» والروابط الحيوية الخاصة توحد 
الحياة البشرية وتربط بين الأفراد. ذلك الر باط الوثيق الذي 
يجعلهم كالقافلة الواحدة في سيارة او طائرة او باخرة .تسير نحومقصد 
واحندء فاذا وصلوا وصلوا جميعاً, واذا تخلفوا تخلفوا جميعاً» واذا اصابهم 
خطر اصابهم يما فلهم باجمعهم مصير واحد. وما أروع مامثل به 
الرسول الأكر(ص) حيذا بين الحكمة في وجوب الأمر با معروف والنبي 
عمن المنكر» حيث شبّه امجتع بجماعة ركبوا سفينة» فلما توسطت بهم البحر 
والتزم كل منهم مقعده بادر احدهم ياحداث ثقب فها بححة انه يتصرف 
في مكانه؛ فلو منعه الآخرون كان في ذلك نجاتهم من الغرق ونجاة ذلك 
المسكين ايضا. 


هل الإنسان اجتماعي بالطبع؟ 

من المسائل الإجتماعيةالعر يقة أنه: ماهى العوامل الموثرة في 
تحصقق الحياة الإجتماعية للإنسان؟ هل هواجتماعى بالفطرة» آي انه 
خلق منذخلق وهوجزءمن كل وجبل على الإنجذاب نحوه, ام انه لم يخلق . 
اجتساعياً وانفما إضطرته الى ذلك العوامل الخارجية فأجير على الحياة 
الإإجتماعية» فهو بطبعه يميل الى الحر ية و رفض كل القيود التي يستلزمها 
الفدن والعيشْ الإجتماعي . ولكنه أدرك بالتحر بة أنه لايتمكن من 
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إدامة الحياة يدا فريداء وانه لابد من الرضوخ للقيود التي 'تستلزمها 
الحياة مع الآخر ين فإستسلم هاء أم أله وان لم يكن محبولاً على الحياة 
الإإجتماعية الا انه لم يضطر اليها أيضاًء أو أن الإضطرار ليس هوالعامل 
الوحيد بل الإنسان بحكم العقل الفطري وتقديره ومحاسباته وصلالى هذه 
الشتيجة» وهي أن الحصول على حظ أكبر من مواهب الطبيعة لايمكن إلا 
في ظل التعاون مع الآخر ين» ومن هنا إختار هذه المشاركة والتعاون؟ 

والخلاصة أن السؤال هو أن الحياة الإجتماعية للإنسان هل هي 
فطر ية أم إضطرار ية أم اختيار ية؟ فبناء أعلى النظر الأول تكو القياة 
الإجتماعية من قبيل الحياة الزوجية حيث يعيش كل من الرجل والمرأة 
كجزء ء من كل حسب الفطرة» وقد جبلا على الإنجذاب نحو هذا الكل. 
وبناءاً على النظر ية الثانية تكون الحياة الإجتماعية من قبيل المعاهدات 
التي تضطر الى عقدها الدول التي لاترى لها بالإنفراد امكان المقابلة مع 
العدو المشترك, فلابدلها من نوع من التعاون والتعاهد فيا بينها. . وبناءاً 
على النظر ية الثالثة تكون الحياة الإجتماعية من قبيل عقد الشركة بين 
تاجر ين يتعاونان في مؤسسة تجار ية او صناعية او زراعية لكسب كمية 
اكير من المال. 

والعامل الأساس بناءاً على النظر ية الأولى هوالطبع الفطري 
للإنسان, وبناءاً على النظر ية الثانية امر خارج عن وجود الإنسات» 
و بناءاً على النظر ية الثالثة هوالقوة المدركة والمقدرة للإنسان. 

والقدن بناءاً على النظر ية الأولى غاية عامة طبيعية يتوجه اليه 
الإنسان بمقتضى فطرته» لكنه بناءاً على النظر ية الثانية امر اتسفاقي 
وعرضي فهوغاية ثانوية باصطلاح الفلسفة, وهوبناءاً على النظر ية الثالثة 
غاية يبتغيها الفكر وليس غاية طبيعية 

ثم ان المستفاد من القرآن الكريم ان القدن والعيش الإجتماعي 
ما جبل عليه الإنسان في اصل الخلقة, قال الله تعالى في سورة الحجرات: 
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(يما ايها الشاس اننا خلقنناكم من ذكر وانثق وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان كرمكم عند الله اتقاكم). فالآية الكريمة كا تشتمل على 
درس اخلاق وهو جعل التعارف غاية للتشعب والقبلية تنبيهاً على منع 
التفاخر بذلك تشيرايضاً الى النكتة الإجذماعية في كيفية خلقة 5-6 
حيث بين انه خلق على وجه ينتهي الى تشكله الى امم وقبائل مختلفة 
والإنتساب الى الأمسم والسقبائل يفيد معرفة الأشخاص وتمييزهم نع 
عن بعضء وهو شرط اساسى في الحياة الإجتماعية. فلولا هذا الإنتساب 
الذي هوالوجه المشترك بين الأفراد من جهةء ووجه الإمتيازمن جهة 
أخرى لم يمكن معرفة الأشخاص وتمييزهمء و بالنتيجة لم يمكن تشكيل 
الحياة الإجتساعية المبتنية على روابط الأفراد. فالإنتساب الى الأمة 
واسقسبيلة وغيره من الخنصائص ولمميزات الطبيعية كالإختلاف في اللون 
والشكل والحججم تعتبر اساساً في الموية الشخصية للفرد» اذ لولا 
الإختلاف في هذه الامور وني الإنتساب لكان افراد الإنسان كالمنتوجات 
المتحدة الشكل من مصنع واحد حيث لايمكن تمييزها بعضاً عن بعض» 
واذا كان كذلك ل يمكن تشكيل التقدن البشري الذي يتوقف على ارتباط 
الأفراد وتبادل الآراء والأفكار والمعاملات. اذن فالإنتساب الى الشعوب 
والقبائل له حكمة وغاية طبيعية» وهو المَيير ومعرفة الأشخاص فلا ينبغي 
ان يجسعل ذلك ير للتفاخر والإستعلاء» فان اساس الكرامة والشرف 
هوا لتقوى . 

قال الله تعالى في سورة الفرقان/04: ( وهو الذي خلق من الماء 
بسشراً فجعله نسباً وصهراً), هذه الآية الكريمة تصرح ايضاً بان الروابط 
النسبية والسببية بين البشر التي هى اساس الإرتباط والتعارف من الامور 
اق جلت فق اخيل خلقة البخر لخاية طريعية عامة, 

وقال تسعالى في سورة الزخرف/7": (أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمدا بسينسم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
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درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخر يا ورحمة رك خير مما يجمعون) . الآية 
الكريمة وردت رداً على استبعاد المشركين اعطاء وسام النبوة محمد( ص) . 
فقال تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك). استفهام انكاري بالنسبة الى 
تقسم المواهب الطبيعية بين الخلائق» ويجيب تعالى بأن وسائل العيش 

من الإستعداد الذاتي والأسباب الطبيعية مقسومة على الخلق من قبله 
تعالى ليسخر بعضهم بعضاً في رفع حوائجه» و بذلك يصبح الجميع في 
خدمة الجميع, ورحمة ربك اي موهبة النبوة خير ما يجمعون. 

وقدبحغناعن هذه الآية بإسهاب في مباحث التوحيد( فصل المعرفة 

على اساس التوحيد) فلا نكرر, وانما نشير هنا اجمالا الى ان مفاد الآية 
الكريمة ان الناس ليسوا سواسية من حيث الإمكانات والإستعداد الذاتي» 
اذلو كانوا كذلك وكان كل اعتواخدا ما بملكه غيره وفاقداً لا يفقده 
غيره لمتكن بينهم بالطبع حاجة البعض الى البعضء فلم يتحقق الترابط 
والخدمات المتقابلة» فافراد الإنسان مختلفونمن حيث القابليات 
والإمكانيات الجسمية والنفسية والعقلية والعاطفية» وقد فضل الله بعضهم 
على سعض في سعض المواهب بدرجات,ء وربما يفضل البعض الآخر علي 
هذا الببعض الفاضل في مواهب اخرى» و يذلك اصبح كل فرد محتاجا 
الى الأاخر ين وفندتاناً الى عقّد الترابط معهم. ٠‏ وعلى هذا الأساس بنيت 
الحياة الاجتماعية المترايطة. فهذه الآية تدل ل على ان العدت البشري 
امر فطري طبيعي وليس ًٍْئآظٍظآٌٍِ في الإختيار والمعاهدة ولا في الإضطرار 
والإالجاء. 


هل اجتمع أصيل في وجوده أم لا؟ 

٠‏ الجتمع ليس الا مجموعة من الأفراد. فلولا الأفراد م يتحقق 
المجتمع. ولابد من التحقيق عن كيفية هذا التركيب والعلاقة بين الفرد 
وامجتمع للإجابة عن السؤال. ويهذا الصدد مكن ابراز عدة نظر يات: 
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تا تريب امجتسمع من الأفراد تركيب اعتباري وليس 
واقعياً. 0 الواقعي انما يتحقق اذا كانت هناك جموعة من الأمور 
تؤثر كل منها في الآخر وتتأثركل منها من الآخرء و يتولد من هذا التأثير 
والتأثر والتفاعل حادث جديد له مميزاته وخصائصه كيا نمجد ذلك في 
التركيبات الكيمياو ية» فبتفاعل غاز الأوكسجين وغاز الهيدروجين 
يتولد حادث جديد أو ماهية جديدة هوالماء, وله خصائص وآثار لا توجد 
في الغازين المذكور ين. اذن فالتركيب الحقيقي يستلزم ان تفقد الأجزاء 
البقي تشكل المركب بعدالتركيب والإندماج خصائصها وآثارها فتنحل 
في وجود آخر هو المركب. 
وهذه الميزة ليست في ت ركيب المجتمع من الأفراد, فأفراد 
الإنسان لايندمجون مع بعض في ( كل) هوا جتمع. اذن فاجتمع ليس له 
وجود اصيل عيني حقيقي »بل وجوده اعتباري وانتزاعي, والأصيل هنا 
هوالفرد. وحياة الإنسان في امجتمع وان كانت حياة اجتماعية الا ان 
الأفراد لايشكلون مع بعض مركباً حقيقياً بعنوان اجتمع. ١‏ 
ب- ان المجتمع وان لم يكن مركباً حقيقيا على غرار المركبات 
الطبيعية الا انه مركب صناعي وهوايضاً من قبيل المركبات الحقيقية. 
فهو نظيرت ركب السيارة مثلاً. فان اجزاءها مترابطة ايضاً. والفرق 
بِينها وبين ال مركب الطبيعي ان الأجزاء في المركب الطبيعي تفقد هويتها 
وتنحل في الكل» وتبعاً لذلك تفقد الإستقلال في التاثير بالضرورة. ولكن 
ا مركبات الصناعية ليست كذلك فالأجزاء لا تفقدهو يتها ولكن لا تستقل 
في التأثير فهي مترابطة بوجه خاص وآثارها ايضاً مترابطة؛ الا ان مايبرز 
من اثر المجموع ليس هوبعينه مجموع آثار الأجزاء كلا على حدة. 
فالسيارة. مثلا تنقل الأشخاص والأمتعة بسرعة.معينة الى مكان ما 
في حين ان هذا الأثر ليس اثراً لجزء خاص من السيارة بعينه» ولاهو 
مجموع آثار الأجزاء لوكانت تؤثر مستقلا دون ارتباط. ففي تركيب 


"٠ 


السيارة نحد الإرتباط والمشاركة في التأثيربين الأجزاء على سبيل الجبر 
ولكن هوية الأجزاء لا تنحل في الكلء فليس للكل ا مركب وجود 
مستقل عن وجودات الأجزاء. بل هوعبارة عن مجموع الأجزاء مضافاً الى 
الربط اتخصوص فيا بينها. 

وهكذا امجتمع فهوم ركب من مجامع و مؤسسات اصلية وفرعية» 
وهذه المجامع والأفراد كلها مرتبطة مع بعض» والتغير الطارئ على كل 
مجمع يور عل سائر امجامع, سواء كان ذلك امجمع ثقافياً اغ دينياً ام 
اقتصادياً ام سياسياً ام قضائياً ام تربوياً. والحياة الإجتماعية ظاهرة قائمة 
بامجتمع ككل من دون ان يفقد الأفراد في امجتمع اوفي كل مجمّع 
بخصوصه هو يته الشخصية. 

ج- ان المجتمع مركب حقبقي من نوع المركبات الطبيعية الا 
انه يتركّب من النفسيات والأفكار والعواطف وال ميول والارادات دون 
الأجسام والظواهر فهوت ركيب من الثقافاتء كيا ان العناصر المادية 
بالتفاعل مع بعض تمهد الطر يق لحدوث ظاهرة جديدة, وبالعبارة 
الفلسفية اجزاء المأدة بالفعل والإنفعال والكسر والإنكسار فيا بينها تستعد 
لقبول صورة جديدة ويحدث المركب الجديد, والأجزاء تستمرفي وجودها 
ولكن بصورة جديدة وماهية حادثة. كذلك افراد الإنسان يدخلون في 
نطاق المجتمع وكل منم حمل مواهبه الفطر ية وثروته المكتسبة من 
الطبيعة, ثم يندحون مع بعض بنفوسهم ونفسياتهم وتتحقق نفس جديدة 
يعبرعنها بالروح الجماعية» فهذا التركيب تركيب طبيعي ايضا ولكنه 
لايشبه شيدًا من التركيبات الطبيعية الأخرى, وهو مركب طبيعي من 
جهة أن أجزاءه توثرونتأثركل من الآخرتأثراعينياً خارجياً يوجب التغييرفي 
الأجزاء وكسب هوية جديدة. ولكنه يتميزعن سائر المركبات الطبيعية 
في ان الكل والمركب هنا ليس موجوداً واقعياً له هو يته الخاصة, بخلاف 
تلك المركبات الطبيعية فان ذات الأجزاء تتبدل بعد التركيب من جرّاء 
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التفاعل مع بعض و يتحقق ا مركب كأمر واقعي موحد. فا موجود حينئذ 
هوامر واحد ذو اجزاء وقد تبدلت كثرة الأجزاء الى وحدة الكل. واما 
تركب الجتتمع من الأفراد فهوت ركيب واقعي لأن التفاعل الواقعي 
يتحقق بين الأفراد. وهم احزاء ا مجتمع فتتبدل الصورة الفردية الى 
صورة ة جماعية, الا ان كثرة الأفراد لا تتبدل حقيقة الى وحدة الكل فليس 
هنا واحد حت تنحل فيه الكثرات بل الكل هنا موجود اعباري 
انتزاعي هومجموع الأفراد. 
دان تركيب ا مجتمع تركيب حقيق فوق التركيبات الطبيعية 
فإن الأجزاء في المركب الطبيعي لها ذوات وآثار حقيقية قبل التركيب» 
وانما.تمهد الطر يق لتحقق ظاهرة جديدة بالتفاعل والتأثيروالتأثرفيمابينها. 
ولكن الإنسان قبل الإندراج في سلك امجتمع ليست له هوية انسانية» بل 
هو استعداد محض له قابلية التلبس بالروح الجماعية. والإنسان مع قطع 
النظر عن هذه الروح حيوان محض له استعداد الإنسانية» فهو انسان 
بالقوة. وانما تبر ز انسانية الإنسان, والشعور النفسي بالروح الإنسانية» 
وفعلية الفكر الإنساني, والعواطف البشر ية» وكل مميزات الإنسان من 
احاسيس وميول وافكار وعقائد وعواطف (انما تبرز) تحت اشعاع الروح 
الجناعية, وهي التي تسملاً الإناء الفارغ البشري وتجعل من الشخص 
شخصية انسانية. والروح الجماعية تلازم الإنسان ولا تفارقه ابدأ» 
وتنتجلى في ضمن الآثار الخلقية والدينية والعلمية والفلسفية والأدبية: 
فالتفاعل والتأثير والتأثر الروحي والثقاني بين الأفراد انما يتم بسبيها 
ولا تتحقق قبلها. اذن فالوضع الإجتماعي مقدم على الخصائص الفردية» 
بخلاف النظرية السابقة حيث كان للإنسان قبل الدخول في السلك 
| الإجتماعي شؤون نفسية, وكانت الحقائق الإجتماعية تأتي في مرحلة 
متأخرة عن النصائص النفسية للأفراد. وأما بناءاً على هذه النظر ية 
فالوجود الإجتماعي للإنسان والحقائق الإجتماعية شرط اساسي في 
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تكون الشؤون النفسية للفرد وفي امكان دراسة شؤونة النفسية. 

فالنظر يةالأولى متمحضةفي اصالة الفردء اذ يناءأعليها 
ليس للمجتمع وجود حقبتي ولا قانون ولاسنةٌ ولا مصير ولا دراسة 
مستقلة. والوجود الحقيق انما هو للفرد, وهو موضوع الدراسة, ومصير كل 
فرد مرتبط به و بشؤونه ومستقل عن مصير الآخر ين. 

والنظر ية الثانية أيضاً تستند الى اصالة الفرد, فلا تذعن بوجود 
حقيق للمجتمع ككل» ولابت ركيب واقعي بين الأفراد كمجتمع» ولكنها 
تقول بوجود ارتباط اصيل وواقعي بين الأفراد نظير الرابطة الفيز يائية بين 
اجزاء السيارة. وبناءاً على هذه النظر ية ليس للمجتمع وجود مستقل 
عن وجودات الأفراد, وليس في"الواقع ا خارجي حقيقة سوى حقائق 
الأفراد الا انم يرتبطون مع بعض كا ترتبط اجزاء السيارة اواي آلة او 
مصنع آخر وترتبط آثارهم وح ركاتهم على غرار الروابط بين العلل 
وا معلومات ا ميكانيكية: وعليه فللأفراد مصير مشترك » وللمجتمع أي 
هذه المجموعة المرتبطة الأجزاء تعر يف وحدٌّ خخاص بلحاظ وجود الرابطة 
العلّية وا معلولية الميكانيكية بين اجزائه» فتعر يفه يختلف عن تعر يف 
الأجزاء. ١‏ 1 
واما النظر ية الثالثة فتلتزم بإصالة الفرد وامجتمع مع وهي من 
جهة ترفض انحلال وجود الأفراد (اجزاء ا مجتمع) في الكل» وترفض 
وجوداً مستقلاً للمجتمع علي غرار المركبات الكيماو ية؛ و بذلك تلتزم 
بإصالة الفرد. ومن جهة اخرى تلتزم بوجود تركيب من قبيل التركيب 
الكيماوي بين الشؤون الروحية والفكر ية والعاطفية للأفرادء وتلتزم بأن 
الفرد يكتسب ماهية جديدة بالإندراج في امجتمع هي ال ماهية الإجتماعية 
بالرغم من عدم وجود ماهية مستقلة للمجتمع نفسه, و بذلك فهي تلتزم 
باصالة المجتمع. فبناءاً على هذه النظر ية تحدث ظاهرة جديدة واقعية 
وحيّة من جراء التفاعل والتأثير والتأثر المتقابل بين الأجزاء (الافراد) » 
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وهذا الأمر الجديد هوالروح الجماعية والشعور والوجدان والإرادة 
الإجتماعية, وهوامر زائد على الشعور والوجدان والإرادة والفكر الفردي 
للأفراد, وهذه الروح غالبة على الشعور الفردي. 

واما النظر ية الرابعة فهي متمحضة في اصالة امجتمع, فالموحود 
في الخنارج ليس الا الروح الإجتماعية والوجدان والشعور الإجتماعيين 
والإرادة والشفس الإجتماعيتين. والشعور والوجدان الفردي ليس الا 
مظهرا من مظاهر الشعور والوجدان الإجتماعي فحسب. 

والآيات القرانية الكرمة تؤيّد النظر ية الثالثة» ولقد سبق منا 


. القول بان القرآن لم يذكر هذه المسائل في اطار البحث العلمي او الفلسني 


وانما يذكرها بوجه آخر, والذي يستنبط من الدراسة القرانية للمسائل 
الإجتماعية هوتأييد النظر ية الثالثة. فالقرآن يرى للأمم (امجتمعات) 
مصيراً مشت ركاًء وصحيفة اعمال مشتركة» و يرى للأمة ادراكاً وشعوراً 
وعملاًواطاعةً وعصياناً(١)‏ .ومن الواضح أن الأمة لولم تكن موجودة بوحود 
عيني حقستي لم ييصح افتراض المصير والفهم والشعور والطاعة. والعصيان 
لما. وهذا يدل على ان القران يؤيد وجود نوع من الحياة للمجتمع هي 
الحياة الإجتماعية» فالحياة الإجتماعية ليست مجرد تمثيل واستعارة بل 

هي حقيقة واقعية, كها ان الموت الإجتماعي حقيقة بدوره أيضاً. 
قال تعالى في سورة الأعراف/4": (ولكل امة اجل فاذا جاء 
اجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون), هذه الآية تتحدث عن حياة 
لمااجل لامكن التتخلف عنه ولايتقدم ولايتخر. وهذه الحياة متعلقة بالامة 
(امجستمع)؛ لا بالأفراد. . ومن الواضح ان الأفراد لايفقدون حياتهم الفردية 

دفعة واحدة وفي آن واحد, بل بالتناوب والإفتراق. : 
وقال تعالى 3 سورة الحاثية/78: (كل امة تدعى الى كتابها) . 
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ويظهرمن هذهالاية ان الكتاب (صحيفة الأعمال) لايختص بالفرد 
حيث يستقل كل من الأفراد يكتابه» بل اجتمعات اكالماسيق أغيال 
7 كل مجتمع الى كتانه» وليس ذلك الامن جهة ان امجتمعات. 
من ا موجودات الحية الشاعرة القابلة للتكليف والخطاب. 

وقال تعالى في سورة الأنعام/8١٠:‏ (زينا لكل امة عملهم) هذه 
الآيةتدل على أن كل امة لما شعور واحد» ومقاييس خاصة. واسلوب 
خاص اللتفكين وان الإدراىك والشعور الإجتماعي لكل أمة يختص بهاء 
وان كل أمةلما مقاييسهاالخاصةفي الحكم, خصوصاً في المسائل 
المر بوطة بالإدراكات العملية, ولكل امة ذوق ادراكي خاصء و رما 
تستحسن امة عملا بينا تستقبحه امة اخرىء فاجو الإجتماعي المخاص 
الأمة يصنع ذوقها الإدراكي . 1 

وقال تعالى في سورة غافر/ن: (وهمت كل امة برسولهم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان 
عقاب), هذه الآية تتحدث عن ارادة سوء اجتماعية محاولة فاشلة في 
معارضة الحق. وتحكم الآية الكرمة بان جزاء هذا العمل والإرادة 
الإجتماعية هوالعذاب العام الشامل. 

مم ان هناك موارد في القرآن الكريم ينسب العمل الصادر من 
الفردالى مجتمعه»والعمل الصبادرمن جيل الى الأجيال المتأخرة(١).‏ 
وذلىك فيما كان هم جميعافكراجتماعي واحدءوارادةاجتماعية واحدة 
وكايقال: هم روح اجتماعية واحدة. (مثال ذلك) ماورد في قصة مود 
حييث عمد أحدهم الى عقرناقة صالح, والقران ينسب ذلك الى القوم 
باجمعهم فيقول: ( فعقروها)» فاعتبرهم جميعاً محرمين, كا اعتبرهم جميعاً 
مستحقي العقابء فقال تعالى: (فدمدم عليهم ربهم). وقد اوضح ذلك 
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(يا ايهاالناس انما يجمع الناس الرضا والسخط). فبين الإمام 
(عليهالسلام) ان الرضا والسخط مقياس الوحدةني المصين فاذا 
رضي الناس (افراد امجتمع) عامة بعمل وان اتى به واحد منهم فهم 
مشت ركون في حكمه وجزائه, وكذلك اجتماعهم على السخط بالنسبة الى 
عملء قال علي هالسلام: (وانما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله 
بالعذاب لما عموه بالرضا فقال: فعقروها فاصبحوا نادمين) . 

وهنا ينبغي أن نشير الى ان الرضا بامعصية مادام جرد رضا 
في النفسء وم يصاحبه عمل خارجي لايعتبر ذنباً. فلوأذنب احد وعلم 
به آخر قبل العمل أو بعده ففرح بذلك لم يعتبر مذنباً» بل ارادة الذنب 
والعزم عليه لايعد ذنباً ايضاً مالم يصل الى مرحلة العمل. وانما يعد الرضا 
بالذنب ذ اذا كان 1 5 ارادة الجرم وتصميمه وعمله, كها اذا كان 
الذنب جريمة اجتماعية؛ فالجوالإجتماعي والروح الجماعية تستقبل 
الذنب وترضى به وتسير نحوه. و يباشر العمل فرد من افراد ذلك المجتمع 
في حين ان تصميمه وارادته للعمل جزء من تصممم الكل وارادته, وهكذا 
بعة النسةذنا للجميع؛ وهذا هوا مراد في كلام الإمام (عليه السلام) 
الذي ورد #تسيما للآية المباركة. واما جرد الفرح والرضا من دون ان 
يكون لما مدخلية في الذنب فلا يعدان ذنباً. 

وقد نسب في القران بعض الأعمال التي ارتكبتها الأجيال 
السابقة الى الجيل المتأخر, كها نسب اعمال بني اسرائيل في عهود 
الأتعتا2 السابقين الى اليهود في عهدا لرسول الأكرم(ص)» وقد حكم 
عليهم باستحقاق الذلة والمسكنة لقتلهم الأنبياء بغيرحق. والسر في ذلك 
أن هؤلاء من وجهة النظر القرانية استمرارلا وفك القوم» بل هم قوم 
واحد بلحاظ الروح الإجتماعية. ومن هنا قيل ان البشر ية تتشكل من 
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الأموات اكثرمن تشكلها من الأحياء( »)١‏ يعنى: أن للأموات والسلف سهياً 
اكبرفي تشكيل عناصر البشر ية من الأحياء والباقين. ومثل ذلك 
ماقيل: (إن الأموات يحكئون على الاحياء اكثر من ذي قبل)(9). 

وقد ورد في تفسير ا ميزان بحث في ان امجتمع اذا اصبح ذا فكر 
اجتسماعي واحد وروح اجتماعية واحدة كان حكمه حكم الفرد الواحد 
من الإنسان» فكا ان اعضاء الإنسان وقواه منحلة ذاتاً وفعلاً في شخصية 
الإنسان» فلذتها وألها لذة الانسان الكل وألمه, وسعادتها وشقاؤها سعادته 
وشقاؤه, كذلك افراد المجتمع بالنسبة الى مجتمع ككل. ثم ادام بحثه 
قائلاً: (وهكذا صنع القرآن في قضائه على الآمم والأقوام التي الجأتهم 
التعصبات المذهبية او القومية ان يتفكروا تفكراً اجتماعيا كاليهود 
والأعراب وعدة من الأمم السالفة, فتراه يؤاخذ اللاحقين بذنوب 
السابقين و يعاتب الحاضر ين و يوبخهم باعمال الغائبين وا ماضينء كل 
ذلك لأنه القضاء الحق فيمن يتفكر فكراً اجتماعياً. وفي القرآن الكرم 
من هذا الباب آيات كثيرة لاحاجة الى نقلها)(؟) 


ا مجتمع والقانون 

اذا قلنا بان امجتمع موجود حقيقي له واقع خارجي » فلابد.من انْ: 
تكون له قوانين وسئن خاصة به. واماإذا قبلنا النظر ية الاولى في البحث 
السابق حول ماهية ا جتمع» وانكرنا الوجود العيني له فهو فاقد للقانون 
بالطبع. واذا قبلنا النظر ية الثانية وقلنا ان.تركيب المجتمع من الأفراد 
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تركيب صناعي واي فا مجتمع حينئذ له قانون وسنة الا ان جميع قوانينه 
وسننه تتلخص في تنظ الرابطة العلّية والمعلولية الميكانيكية بين الأجزاء 
والتأثير الميكانيكي بين المجامع الختلفة في امجتمع, من دون ان يبرز 
للمجتمع آثار خاصة من مظاهرالحياة. واذا قبلنا النظر ية الثالثة فلابد ان 
نلتزم ‏ اول بشبوت قوانين وسئن خاصة بالمجتمع مستقلة عن الأفراد. 
وذلك لان مقتضى هذه النظر ية ثبوت حياة مستقلة للمجتمع؛ وان كان 
محل هذه الحياة الإجتماعية نفس الأفراد فليس لها وجود مستقل. 
وثانياً بأن اجزاء اجتمع (الأفراد) خلافاً للنظرية السابقة ‏ تفقد 
استقلالها الذاق ولونسبياً, وتحصل لها حالة الإنتاء الى الكل» وفي نفس 
الوقت تحفظ استقلالها النسي فإن حياة الفرد ومواهبه الفطرية 
ومككتسباته من الطبيعة لا تنحل نهائياً في الحياة الإجتماعية. فالواقع ان 
مقتضى هذه النظر ية ان الإنسان يعيش بحياتين وروحين ونفسين: حياة 
وروح ونفس. فطرية انسانية ناشئة من الحركة الجوهر ية في الطبيعة» 
وحياة وروح ونفس اجتماعية ناشئّة من القدن والحياة في ضمن امجتمع. 
والحياة الثانية حالة / في الحياة الفردية. وعليه فالإنسان كوم بقوانين علم 
النفسء كيا انه محكوم بقوانين علم الإجتماع. واما بناءاً على النظر ية 
الرايعة فالإنسان بماهوانسان محكوم بنوع واحد من القوانين والسنن» 
وهي القوانين الإجتماعية. 

ولعل اول من صرح من علياء المسلمين باستقلال القوانين 
والسنن الحا كمة على امجتمع عن السنن والقوانين الحا ككمة على الأفراد» 
وقال باستقلال المجتمع في شخصيته وطبيعته وواقعيته هو (عبدالرحمن بن 
خلدون التونسي) حيث بحث عنه بإسهاب في مقدمته على تاريخه. وأول 
من حاول اكتشاف السئن الحا كمة على الجمتمعات من بين علياء العصر 
هو مونتسكيو الفرنسي من علهاء القرن الثامن عشرا ميلادي. 

قال ربمون آرون بشأن مونتسكيو: 
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(ان هدفه التفسير الصحيح للتار يخ ودرك معطيات التار يخ. 
فان معطياته المعروضة ليست الإ ظواهريختلفة غير متناهية تقر يبأ من 
التقاليد والعادات والأفكار والقوانين والعوامل الإجتماعية. وهذه 
المحتلفات غير المترابطة حسب الظاهر تشكل نقطة الشروع للبحث 
والتحقيق. و بعد تككيل الدراسة لابد من تأسيس نظام و قانون ليخلف 
هذه ا متخلفات غيرا مترابطة. فونتسكيوير يد كما اراد (ما كس وير) ان 
يعجاوز المعطيات التاريخية غير امترابطة الى النظام ا معقول. وهذه هي 
سيرة علهاء الإجتماع).(١1)‏ | 

ومحصل ماذكره وراء الظواهر الإجتماعية اختلفة التي تظهر 
وكأن كلامنها اجنبي عن الآخر نظام موحد يكشفه العالم الإجتماعي» 
وكل هذه الظواهر مظاهر ذلك النظام والقانوت. ' 

وقد حكي عن كتاب (اسباب عظمة الروم وسقوطهم)- حول 
استناد الظواهر الإجتماعية المتشايهة الى علل متشابهة قوله: ١‏ 

(ان العالم لاتتحكم فيه الصدفة. وهذه الملاحظة يمكن ان 
نبحث عنها في تار يخ الروم, حيث كانوا ناجحين في سياستهم عندما 
كان لهم تخطيط في القيادة. ولا تركوا مخططهم القيادي وسلكوا سيل 
غيره اصيبوا بفشل بعد فشل. وهكذا كل نظام ملكي يسير صُعْدأ 
لأسباب جسمية او اخلاقية» وتستقر مكانها لأسباب» وتنزل نحو السقوط 
لأسباب اخرى, فكل الحوادث تتبع اسبابها. ولوتهاوت دولة وسقطت 
من جراء حرب اوآية صدفة أخرى خارجة عن سلسلة العلل» فلابد ان 
تكون هناك علة كلية تسببت في ضعف الدولة حتى سقطت يسبب 
حرب واحدة. والخلاصة أن المسارالعام هوالسبب للحوادث الجزثية) .(؟1) 
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والقرآن الكريم يصرّح بان الأمم وامجتمعات من حيث انها أمم 
ومجتمعات (لامجحرد افراد اجتمع) لها سنن و قوانين تخصها. وكل اعستلاء 
وسقوط يتبع تلك السئن والقوانين» ولولا سنن امجتمع لم يكن لأفراده مصير 
مشترك. قال تعالى بشأن بني اسرائيل: ( وقضصينا الى بني اسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلّن علواً كبيرا..فاذا جاء وعد 
اولبم! بعثنا عليكم عباداً لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا. مم رددنا لكم الكرة ة علوم وامادنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا كم اكثر نفيرا. ان احستتم احستتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فاذا 
جاء وعد الآخرة ليسوءواوجوهكم وليد خلوا المسجد كها دخلوه اول مرة 
وليتبرٌوا ماعلوا تتبيرا. عسى ر بكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا 
جهنم للكافر ين حصيرا) . الاسراء/؛ -8. 
المستفاد من الآيات الكرمة انالله تعالى قد قضى على 
بني اسرائيل في احدالكتب السماوية أنكم ستفسدون في الأرض مرتين» 
وتلفوة طعاناً كبيرا. فاذا حلّ وقت الإنتقام من الطغيان الأول بعثنا 
عليكم عباداًلنا اولي بأس شديد, فيدخلون عليكم .بيوتكم ويجوسون 
خلال الديار, وكان وعدا حتمياً مفعولاً. ثم تندمون وترجعون الى ب 
الصراط فنسلطكم علهم وفدكم با مال والعددء فتز يدون عليهم من 
حيث الهدّة والعُدّة. و بوجه عام كلا احستتم فقد احستتم لأنفسكم 
وان اسأتم فلأنفسكم ابا يعني : ان سنتنا وقانوننا ثابت لايتغين ففي 


حالة نمنح ام القوة والقدرة والعزة والإستقلال, وفي حالة ارق نسوقها 
الى المذلة والإنمحطاط. واذا حلّ وقت الإنشقام من طغيانكم الثاني 
بعد عودكم الى الفساد سلطنا عليكم عباداً أخر اقوياءواشداءفي ا حرب 
ليسوهواوجوهكم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة» وليبيدوا كل م 
تسلطوا عليه شرإيادة. وئعل الله يرحكم اذا عدتم الى الصراط المستقبم» 

وان عدتم الى الفساد عدنا الى العقوبة وتسليط الأعداء عليكم. فقوله 


ليوح 


تعالى وان عدتم عدنا بلحاظ خطابه الى القوم والأمة دون الأفراد يدل 
على انه قانون وسنة عامة للمجتمعات. 


الجير والإختيار الإجتماعيين: ' 

من المسائل الأساسية المطروحة بين العلماء» وخصوصاً في القرن 
الأخير هي مسألة الجبر والإخحتيار الفردي في قبال مقتضيات امجتمع» 
و بعبارة اخرى اختيار الروح الفردية وجبرها في قبال الروح الجماعية. 

فاذا التزمنا بالنظر ية الأولى في مبحث تركيب امجتمع» وقلنا 
بانه تركيب اعتباري محض, وان الأصيل هوالفرد لم يكن محال لتوهم 
الجير الإجتماعىء اذ ليست هناك قدرة وقوة سوى قدرة الفرد وقوته» 
ونكون بذلك قد انكرنا قوة ا جتمع وقدرته فلا يتوهم له سلطان على 
الفرد. فاذا تحقق جبرعليه كان من فرد او افراد آخر ين لامن قبل 
امجتمع كما يقوله القائلون بالجبر الإجتماعي . 

كيا انه اذا التزمنا بالنظر ية الرابعة, وقلنا بان الفرد من حيث 
الشخصية الإنسانية مادة صرفة وكالإناء الفارغ بحرد استعداد وقابلية» 
وان شخصية الفرد الإنسانية وعقله الفردي وارادته الفردية التي هي 
اساس اختياره إننا هي شعاع من العقل الإجتماعي والإرادة 
الإجتماعية وأن الإرادة الفردية اغراء من الروح الجماعية تبرز في الفرد 
لوصول المجتمع الى مقاصده الإجتماعية. والخلاصة اذا قلنا باصالة 
امجتمع محضاً لم يكن محال لتوهم الحر ية الفردية والإختيار الفردي في 
الأمور الإجتماعية. 

يقول (آميل دو ركايم) العالم الإجتماعي الفرنسي الذي يعتقد 
بهذه النظر ية: ( ان الأمور الإجتماعية او (بتعبير احسن) الأمور الإنسانية 
في قبال الأكل والنوم او غيرهما مما يتعلق بالجهة الحيوانية في ا 
من مكتسبات يتمع دوذ الفرد ؤارادة الفرد. ولا ثلاث مميزات 


١ 


انها خارجةعنذات الفرد  ”‏ انهاجبر يل" انهاعامة. وانما 
تعد خارجة عن ذات الفرد لأنها تصدر من المجتمع و يتقبلها الفرد, وهي 
موجودة في المجتمع قبل وجوده, وانما يقبلها تحت تأثير امجتمع كالآداب 
والتقاليد الخلقية والإجتماعية والدين ونظائرها. وتعدّ جبر ية لآن الفرد 
مقهورني قبوهاء و يتربى الوجدان الفردي وفكره واحساسه وعواطفه 
حسب ماتقتضيه هذه الأمور. وجبر يتها تستلزم عموميتها ايضا). 

واما اذا التزمنا بالنظر ية الثالثة, وقلنا باصالة الفرد وامجتمع 
عا فامجتمع وان كان له قدرة غالبة على قدرة الفرد, الا ان ذلك 
لايستازم جبر الفرد في الأمور الإجتماعية الإنسانية. فالجبر الذي يقول به 
(دوركابم) انما يقول به غفلة عن اصالة الفطرة في الإنسان الناشئة من 
تكامل الإنسان بجوهره في الطبيعة. وهذه الفطرة تمنح الإنسان نوعامن 
الحر ية والقكن على العصيان امام مقتضيات المجتمع. ومن هنا نقول ان 
علاقة الفرد با مجتمع يتحكم فيها نوع من الأمر بين الأمر ين(١).‏ 

والقرآن الكري بينا يقول باستقلال اهتمع في طبيعته وشخصيته 
وعينيته وقدرته وحياته وموته واجله ووجدانه وطاعته وعصيانه» يصرح 
ايضاً بأن الفرد قادر على العصيان امام مقتضيات المجتمع. و يستند 
القرآن في ذلك الى (فطرةالله). وقد ورد في سورة النساء آية/17؟ ان قوماً 
يعتذرون عن عدم قيامهم بمسؤولياتهم الفطر ية بكونهم مستضعفين في 
مجتمعهم (المجتمع المكي). وني الواقع ير يدون ان يعتذروا عن ذلك 
بكوهم حبر ين امام مقتضيات الجتمع» فلا يقبل منهم هذا العذر, اذ 
كان بامكانهم على اقل تقدير ان يهاجرواء و يتركوا ذلك الجو 


١‏ الأمر بين الأمر ين هونظر ية الشيعة فى مسألة الجبر والتفو يض حيث يقول 
الأشاعرة بالأول وا معتزلة بالثاني. وقد اشتهر عن اممتنا(ع) قولهم: لاجبر ولا تفو يض بل امر 
بين الأمر ين (المترجم) . 


نض 


الإجتماعي الفاسد الى مجتمع صالح(١).‏ 

وقال تعالى في سورة المائدة/8١٠:‏ (يا ايهاالذين أمنوا عليكم 
انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم) والمراد ان ضلال الآخر ين 
لايجب ركم على الضلالة اذا كنتم مهتدين. 

وقال تعالى في آية الذّر التي وردت اشارة الى الفطرة الإنسانية 
بعد ان اشار الى انخذ العهد من الناس على توحيد الربء و ايداع هذا 
العهد في فطرة الإنسان قال: (اوتقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم...) الاعراف/17. فأشار الى ان هذه الفطرة تمنع 
من دعوى الجر والإلجاء في اتباع سنن الآباء. 

والتعاليم القرآنية كلها مبتنية على مسؤولية الإنسان بالنسبة الى 
نفسه والى مجتمعه. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قراريحكم بطغيان 
الفرد على الفساد الإجتماعي» واكثر القصص والوقائع ا مذ كورة في 
القرآن تتضمن طغيان الفرد وثورته على مجتمعه والجو الفاسد الإجتماعي » 
كقصة نوح(ع) وابراهي(ع) وموسى(ع) وعيسى (ع) والرسول 
الأكرم(ص) واصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون وغيرهم. 

واساس توهم الجبر للفرد امام امجتمع والجو الإجتماعي هوتوهم 
ان مقستضى التركيب الحقيتي اندماج الأجزاء بعضها في بعضء وانحلال 
كثرتها في وحدة الكل وحدوث حقيقة جديدة, فإما ان نلتزم بإستقلال 
الفرد وكرامته وحر يته» ونرفض الت ركيب ال حقيقي للمجتمع و وجوده 
العيني» كيا هو مقتضى النظر يتين الأولى والثانية في بحث اصالة الفرد 
اوالنجمتمع, واما ان نلتزم بالتركيب الحقيتي للمجتمع ووجوده العني» 





١«ان‏ الذين توفاهم الملائكة ظا مي انفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهم وساءت مصيرا» . 


الساع, أية 5 


رذن 


فنرفض استقلال الفرد وكرامته وحريته كيا تستوجبه نظر ية 
(دوركابم). والجبمع بين هذين الأمر ين غير ممكن وحيث ان الأدلة 
والشواهد في علم الإجتماع تؤيد واقعية امجتمع فلابد من رفض ما 
ينافيه. 

والواقع ان المركبات الحقيقية تختلف من وجهة النظر الفلسفية» 
ففي المراتب السفلى من الطبيعة, اي في الجمادات والموجودات غير الحية 
الزني يحكم في كل منها نوع واحد من القوى البسيطة امحضة» وتعمل على 
وشيرة واحدة (حسب المصطلح والتعبير الفلسني ) تندمج الأجزاء والقوى 
فيا فزسقى اناا كرا و دل وسرد ايدان . رجف الكل 
كما في تركيب الماء من الأوكسجين وال هيد روجين. ولكن كلا كان 
التركيب في مستوى أعلى اكتسبت الأجزاء استقلالاً نسبياً اكثر بالنسبة 
الى الكل, وتحقق نوع من الوحدة في الكثرة, والكثرة في الوحدة. فنجد 
في الإنسان مثلا ‏ ان القوى الشابعة له لا تكتنى بالإحتفاظ على 
ككرتا فحسبء فل تمدن القوق الداخلة له تاد وتسارض] دافا : 
وا نمجمتمع ارقى موجودات الطبيعة ولذلك فاستقلال الأجزاء نسبيا فيه اكثر 
من غيره. ش 

اذن فالإنسان (وهوالجزء الذي يتركب منه امجتمع) حيث انه 
يتمتع بعقله وارادته الفطر ية في وجوده الفردي والطبيعي قبل وجوده 
الإجتماعي, وحيث ان الإستقلال النسبي للأجزاء في المراتب الراقية من 
الطبيعة محفوظة (فالإنسان) اي روحه الفردية غير يحبر وغير مسلوب 
الإختيار تجاه الروح الجماعية. 
التقسيمات والطبقات الإجتماعية: 

امجتمع مع انه يتمتع بنوع من الوحدة ينقسم في نفسه_ على وجه 
العموم اوني بعض الموارد على الأقل الى طوائف وطبقات واصئاف 
مختلفة وقد تكون متضادة. اذن فامجتمع له وحدة في عين الكثرة» وكثرة في 


ذفن 


عين الوحدق حسب اصطلاح فلاسفة الإسلام وقد بحثنا في الفصول 
السابقة عن نوعية الوحدة في امجتمع. وهنا نر يد ان نبحث عن نوعية 
الكثرة فيه. وفي ذلك نظر يتان معروفتان: 

الاولى: النظرية المبتنية على المادية التاريخية والتناقفقض 
الديالكتيكى . وهذه النظر ية التي سنبحث عنها فيا سيأتي تقول: ان 
الكثرة في المجتمع تتبع الملكية الفردية: فا مجتمعات الفاقدة للملكية 
الفردية كالمجتمع الإشتتراكي البدائي, والمجتمع الإشتراكي الموعود 
يجتمعات لاطبقية. واما الجتمعات التي تتحكم فها الملكية الفردية 
فتنقسم الى طبقتين بالضرورة. اذن فا مجتمع اما ان يكون ذا طبقة واحدة 
اوذا طبقتين؛ وليس هناك قسم ثالث. والأفراد ينقسمون في امجتمع ذي 
طبقتين الى افراد مستثمر ين وافراد تحت الإستثمار» ولايوجد سوى 
معسكر ين: المعسكر الخاكم, والمعسكر امحكوم. وتنقسم سائر الشؤون 
الإجتماعية بنفس التقسبم» كالفلسفة والأخلاق والدين والفن. فيكون 
في امجدمع نوعان من كل منهاء يطابق كل منها التفكير الخاص لاحدى 
الطبقتين الإقتصاديتين. ولوكان هناك نوع واحد من الفلسفة او 
الأخلاق اوالدين فهو يأخذ ايضا صبغة التفكير الخاص للطبقة الحا كمة 
الى استطاعت فرض آرائها وافكارها على الطبقة الأخرى. ولامكن 
ويد فلسفة اوفن اودين اواخلاق خارج عن نطاق التفكير لطبقة 
اقتصادية. 

الشانية: النظر ية القائلة بأن وحدة الطبقة في امجتمع وتكثرها 
لايتبع اصل الملكية الفردية فجسبء بل هناك عدة عوامل يمكن ان تؤثر 
في ذلكىء كالعامل الثقاني اوالإجتماعي اوالعنصري اوالعقائدي, 
وخصوصاً العوامل الثقافية والعقائدية» فان لها تأثيراً كبيراً في تقسبم 
المجتمع لا الى طبقتين فحسبء بل الى طبقات متضادة» كما انلها 
إمكانية التأثي رفي توحيد طبقات المجتمع من دون انتستلزم الغاء الملكية 


لعكو 


الفرسة 

وهنا لابد من مراجعة القرآن لنرى موقفه تجاه التكثر في المجتمع» 
وانه على افتراض قبوله للتكثر والإختلاف فهل هو منحصرفي الطبقتين 
على اساس الملككية والإستثمارام لا؟ الظاهر ان من المستحسن في 
استنباط النظر ية القرآنية هواستخراج المفردات الإجتماعية الواردة في 
القرآن, وتشخيص وجهة نظره في تفسيرها وتحديد مفاهيمها. 

واللغات الإجتماعية في القرآن على قسمين: 

١‏ - مايرتبط بظاهرة اجتماعية خاصة كالملة والشر يعة 
والشرعة والمهاج والسنة ونظائرها. وهذا القسم خارج عن محل البحث. 

؟ - مايحكى عن عنوان اجتماعي ينطبق على جميع افراد 
البشرء او طوائف مننه. وهذه المفردات هي التي يمكن ان تعين وجهة 
النظر القرآنية فيا نحن بصددهء نحوقوم, امةء ناس» شعوب, قبائل» 
رسول. ني امام, ولي مؤمن, كافر, منافق» مش رك,مذ بذب, مهاجرء 
مجاهد, صديق, شهيد, متقي 2 صالح, مصلح, مفسدى الآمربالمعروف, 
الناهي عن ا مدكر, عالم, ناصح, ظالم, خليفة؛ ربانيء ربَي, كاهن, 
رهبان, أحبان جبار عالي» مستعلي» مستكس مستضعف, مسرف» 
مترّفء طاغوت, ملأء ملوى, غني, ققين مملوك , مالك, حر عبد» رب 
وغيرها. 

وهناك عض المفردات الشبيهة بهذا القسم من قبيل مصلي» 
مخلصء صادقء منفق, مستغفر, تائب, عابدء حامد ونظائرهاء ولكنها 
تحكي عن افعال الإنسان لاعن طوائف منه. ومن هنا لايحتمل فيها ان 
تكون حاكية عن التقسيمات الإجتماعية. 

ولابد من ملاحظة الآيات التي ورد فيها القسم الثاني من 
المفردات السابقة, خصوصاً ماكانت مرتبطة باتخاذ الموقف الخاص تجاه 
المسائل الإجتماعية؛ ولابد من التعمق فيها ليتضح انها هل توافق على 


أل 


تقسبم امجتمعات الى طائفتين ام الى طوائف؟ ولوفرضنا تقس امجتمعات 
الى طائفتين فاهى الخنصيصة الأصلية لهها؟ فثلا هل يمكن درجها في 
طائفتي المؤمن والكافر ليكون اساس التقسمٍ هو الفارق الإعتقادي؛ او 
درجهها في طائفتى الغنى والفقر على اساس الفارق الإقتصادي؟. 

وبعبارة اخرى لابد من ملاحظة هذه التقسيمات لترى انها هل 
ترجع الى تقس أساس تتفرع منه سائر التقسيمات ام لا؟ 

ولو كان كذلك ها هوذلك التقسيم الأساس؟ 

هناك من يدعي ان موقف القرآن من امجتمع يبتني على اساس 
انقسامه الى طبقتين, وأن امجتمع حسب النظرة القرانية ينقسم في المرتبة 
الأولى إلى طبقة حاكمة مسيطرة مستثمرة» وطبقة حكومة تحت السلطة 
والإاستشمان وأن القرآن يعبر عن الطبقة الحاكمة بالمستكبر ين» وعن 
الطبقة امحكومة با مستضعفين, وأن سائر الإنقسامات كالإنقسام الى 
المؤمن والكافر, والى ال موحد والمشرك » والى الصالح والفاسد انقسامات 
فرعية. فالإستكبار والإستثمار ينتهيان الى الكفر والشرك والنفاق 
ونظائرهاء والإستضعاف ينتبي الى الإبمان والمهجرة والجهاد والصلاح 
والإصلاح ونظائرها. 

ويعبارة أخرى: أن منشأما يعده القرآن انمحرافا عقائدياً 
او خلقيا اوعملياً هوالوضع الخاص الإقتصادي اى الإستثمار ومنشا ما 
. يؤيده القرآن من عقيدة ا وخلق اوعمل هوالكون نحت الإستثمار 
والظلم. والوجدان البشري يتبع بالطبع والضرورة حياته ا مادية 
الإقتصادية, ولايمكن تغيير الوضع الروحي والنفسي والخلقي من دون 
تغييرفي الحياة المادية. ومن هنا يعد القرآن النضال الإجتماعي في صورة 
الصراع الطبقي صحيحاً واساسياً. والقرآن يرى أن الكفار والمنافقين 
وا مش ركين والفاسدين والفاسقين والظا مين يبعثون من بين الطوائف التي 
يعبرعنها القرآن بالمترفين وا مسرفين وا ملأ والملوك وا مستكبر ين 


وذن 


ونظائرهم, ولايمكن ان ينبعثوا من الطبقة المقابلة. كما أن الأنبياء 
والرسل والأئمة والصديقين والشهداء وامجاهدين والمهاجر ين والمؤمنين 
يبعثون من بين الطبقة المستضعفة, ولايمكن أن ينبعثوا من الطبقة 
المقابلة. فالإستكبار والإستضعاف هما يضنعان الوجدان الإجتماعي» 
و يبعثات على الإتها هات امختلفة. وكل الشؤؤن الأخرى مظاهر وتجليات 
إستضعاف الآخر ين, أوالوقوع تحت استضعاف الآخر ين 

والقرآن لم يكتف بعد الطوائف المذكورة من مظاهر الطبقة 
الأصلية (الإستكبار والإستضعاف)» بل اشار الى عدة من الصفات 
والمللكات الحسنة من قبيل الصدق والعفاف والإخلاص والعبادة 
والبصيرة والرأفة والرحمة والفتوة والخشوع والإنفاق والإيثار والمخشية 
والتواضع, واعتبرها جميعاً خصال المستضعفين. واشار الى عدة من 
الصفات والملكات السيئة من قبيل الكذب والخيانة والفجور والر ياء 
واتباع الهوى وعمى القلب والقساوة والبخل والتكبر ونحوهاء واعتبرها 
جميعاً من خصال المستكبر ين 

فالإستكبار والإستضعاف ليسا أساس الإنقسام الى الطوائف 
المحتلفة والمتناقضة فحسب, بل هما ايضاً اساس الصفات والملكات 
الخلقية المتضادة. وهما الأساس في جميع الإتجاهات والعقائد والمسالك, 
بل جميع الآثار الثقافية والحضار ية. فكل من الأخلاق والفلسفة والفن 
والأدب والدين اذا كان ناشئاً من الطبقة المستكبرة كان حاكياً عن 
اتجاهها الإجتماعي وممثلاً له, ولذلك نراها كلها بصدد توجيه الوضع 
الموجود وعاملاً للتوقف والركود والجمود, خلافاً للأخلاق او الفلسفة او 
الآداب او الفن اوالدين المنبعث من الطبقة المستضعفة حيث يكون 
موججهاً ومبعثاً للحركة والثورة. فالطبقة المستكبرة حيث انها تستضعف 
الآخر يينء وتسستولي على حقوقهم الاجتماعية» تكون بالطبع متأخر: دالفكر 
رجعية طالبةٌ للعافية والسلم,» خلافاً للطبقة المستضعفة حيث تكون بصيرةٌ 


إن 


مطلعةٌ عخالفة للتقاليد ثور يه تقدميةٌ متحركة. 

والخلاصة ان اصحاب هذه الدعوى يعتقدون ان القران يويد 
النظرية القائلة بأن كل مايصنع شخصية الإنسان» و يشخص الطائفة 
الي ينتمي الهاء والجهة التي يسير نحوهاء و يعين قاعدته الفكر ية 
والمخلقية والدينية والعقائدية هو وضعهالإقتصادي. وعلى هذا الأستاين 
بنى القرآن تعالمه القيمة حسما يستفاد من مجموع الآيات. 

ومن هنا فان المقياس لمعرفة صدق الدعاوى وكذبها من قبيل 
دعوى الإبمان والإصلاح العا وحتى النبوة والإمامة هو الإنتاء الى 
الطبقة الخاضة, فهو ملاك كل شيئء 

هذه النظرية في اراقع تبتفي على التفسير ا مادي ا لمحض 
للإنسان والمجتمع. وتما لاشك فيهانالقرآن عتم كثيراً بالقاعدة 
الإجتماعية للإنسان, الا ان هذا لايعني انه يجعل ذلك مققياساً لجميع 
التقسيمات الطبقية. ونحن نعتقد ان هذا التوع من التفسير الإجتماعي 
لاينطبق مع وجهة النظر الإسلامية حول الإنسان والعالم وامجتمع» وأن 
منشأ ذلك هوالنظرة السطحية للمباحث القرانية. الى هنا نكتتي في 
البحث عن ذلك وسيأق تفصيله في مباحث التار يخ تحت عنوان (هل 
التار يخ بطبعه مادي ام لا؟) 


إتحاد امجتمعات في الماهية واختلافها : 
البحث عن هذا الموضوع ‏ كيا مرت الإشارة اليه ضروري 
لكل مدرسة اجتماعية» اذ بذلك يتضح انه هل يمكن افتراض ايديولوجية 
حدة لجميع المجتمعات البشر ية» او لابد من تنوع الإيديولوجيات 
حسب تتنوع امجتمعات وأن كل قوم وكل شعب وكل حضارة وثقافة له 
ايديولوجية معينة؟ وذلك لأن الإيديولوجية عبارة عن مجموعة من 
النظريات والطرق التي تسوق المجتمع الى كماله وسعادته. ومن جهة 


أضى 


اخرى نجد ان كل نوع من الموجودات الحية له خواصه واثاره وامكانياته 
المختصة به و يسير نحو كماله وسعادته المختصين به, فلاممكن ان يكون 
كمال الفرس وسعادته ‏ مثلا بعيئه كمال الإنسان وسعادته. 

اذن فلوكانت المجتمعات ‏ والمفروض انها اصيلة وواقعية- 
كلها من نوع واحد, وطبيعة وماهية واحدة امكن ان تكون طاجميعاً 
ايديولوجية واحدة, حيث ان الإختلافات ال موجودة فيها لا تتعدى 
الإختلافات الفردية في النوع الواحدء وكل ايديولوجية يمكن تعميمها في 
جحدوة الامعبلافات الفردية:وامااذاكاتة الممضيهات 
محتلفة في ماهيتها وطبيعتها ونوعيتها كانت بالطبع مختلفة في كماها 
وسعادتها ونظامها وهدفها وقراراتهاء ولايمكن لايديولوجية واحدة ان 
تتكفل سعادة الجميع. 

ومثل هذا السؤال بعينه يتوجه الى امجتمعات بلحاظ تطورها 
وتحوها في عمود الزمان فنقول: هل امجتمعات في مسيرتحوها وتطورها تتغير 
من حيث الماهية والنوعية» فيشملها قانون تبدل الأنواع ولكن على 
مستوى المجتمعات_ ام ان تحول المجتمع وتطوره من قبيل تحول الفرد 
وتطوره» حيث يحتفظ في جميع ا مراتب بنوعيته وماهيته؟ 

والسؤال الأول يتعلق بامجتمع, والثاني بالتار يخ. ونحن نتعرض 
هنا للبحث عن السؤال الأول, ونترك الإجابة على السؤال الثاني 
لمباحث التار يخ: 

إن بحوث علم الإجتماع يمكنها أن تبدي رأياً في هذه المسألة عن 
طريق البحث في ان المجتمعات هل تشترك في مجموعة من الخواص 
الذاتية ام لا؟ وأن اختلاف المجتمعات هل هوني امور سطحية ظاهر ية 
معلولة لما هوخارج عن ذات المجتمع وطبيعته, وأن كل مايتعلق بذاته 
وطبسيعته ليس فيه إختلاف» ام أنها مح تلفة, ني ذاتها 
وطبيعتهاء وحتى لوفرضنا انها متحدة من حيث الوضع الخارجي فهي 
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مختلفة من حيث التأثير والعمل؟ وهذه هي الطر يقة التي تقترحها 
الفلسفة لتشخيص الوحدة النوعية وكثرتها عندما تكون مبهمة. 

وفي المقام طر ي قأقرب وهو البحث عن الإنسان نفسه. اذ لا 
0 أن الإنسان نوع واحدء وانه لم يتحول يزوعا منذ وجد. قال 

بعض العلهاء: ان الطبيعة بعد أن أوصلت السير التكاملٍ قي الأحياء الى 

الإنسان بدلت التطور البيولوجي الى التطور الإجتماعي و بدلت مسير 
التكامل من الجسم الى الروح والمعنوية. 

هذا وقدمربنافقي البحث عن سرّكون الإنسان اجتماعياً أن 
الإنسان ‏ وهو نوع واحد حسب الفرض- اجتماعي بمقتضى فطرته 
وطبيعته, معنى ان اجتماعيته وتشكيله للمجتمع وتقبله للروح الجماعية 
ينبسع من خصوصيته الذاتية والنوعية. وهومن المميزات الفطر ية 
للإنسان, فالنوع البشري انما ميل الى القدن واعداد الروح الجماعية كي 
يصل الى الكقال المناسب الذي له قابلية الوصول اليه, والروح الجماعية 
كوسيلة لإيصال الإنسان الى كماله النهائي. وعليه فالنوع البشري 
هوالذي يعيّن مسيرة الروح الجماعية٠‏ 

وبعيارة ا الروح الجماعية هي بدورها ايضاً في خدمة 
الفطرة الإنسانية؛ والفطرة الإنسانية تستمرفي جهودها مادام الإنسان 
باقياً. اذن فالروح الجماعية تعتمد على الروح.الفردية والفطرة الإنسانية» 
وحيث ان الإنسان نوع واحد فانجحتمعات الإنسانية ايضاً متحدة في 
طبيعتها وماهيتها ونوعيتها. 

نعم كا يمكن انحراف الفرد عن مسيره الفطري» وربما يمسخ 
اخلاقياًء كذلك المجتمع, فالإختلاف ال موجود بين امجتمعات من قبيل 
اختلاف الأفراد اخلاقياًالذي لايؤثر في خروجهم عن النوع البشري. 
اذن فامجتمعات والحضارات والثقافات والأرواح الجماعية الحا كمة على 
المجتسعات بالرغم من الإختلاف في الوجهة والصبغة لا تفقد صبغة 


: 


النوعية الإنسانية, وماهيتها انسانية لاغير 
هذاء ولكن اذا قبلنا النظر ية الرابعة في تركيب اجتمعات» 
وقلنا: ان الأفراد ليسوا الا مواداً قابلة وظروفاً فارغة, وانكرنا قانون 
الفطرة أمكن ان نفترض وجود الإختلاف النوعي وا ماهوي بين 
امجتمعات. ولكن هذه النظر ية التي ابداها (دوركايم) مردودة. لان اول 
سؤال يفقد جوابه حسب هذه النظر ية هوز أن المادة الأول للروح 
الجماعية اذا لم تنبع من الفرد والجانب: الطبيعي والبيولوجي في الإنسان 
فن أين حصل؟ هل الروح الجماعية وجدت من العدم ا محض؟ ام يكني 
في توجيهها ان نقول بان امجتمع وجد منذ وجد الإنسان؟ أضف الى ذلك 
ان دوركايم نفسه يعتقد ان الأمور الإجتماعية التي ترتبط بامجتمع وتخلقها 
الروح الجبماعية من قبيل الدين والأخلاق والفن ونحوذلك كانت في 
اجتمسعات ولا تزال ولن تزول, وها حسب تعبيره دوام زماني وانتشار 
مكاني. وهذا يدل على ان دوركايم ايضاً يقول بوحدة الروح الجماعية من 
حيث الماهية والنوع. ٍ 
اما التعالم الإسلامية فتقول بوحدة الدين مطلقاً من حيث 
النوعية وان اختلاف الشرائع من قبيل الإختلاف في الفروع لا 
الإخختلاف الماهوي, وحيث انالدين ليس الا النظام التكاملي للفرد 
وامجتمع فهذا يعني ان التعاليم الإسلامية تبتني على الوحدة النوعية 
للمجتمعات, اذ لوكانت متعددة النوعية لتكثرت الأهداف الكالية 
وطرق الوصول اليهاء و بالطبع كان ذلك مؤدياً الى اختلاف الأديان في 
الماهية, والقرآن الكرم يصر ويؤكد على انالدين واحد في جميع المناطق 
وا مجتمعات وفي جميع العصور والأزمئة» فن وجهة نظر القرآن ليست هناك 
اديان بل دين واحد مفرد. والأنبياء كلهم كانوا يدعون الى دين واحد 
وطر يقة واحدة وهدف واحد. (شرع لكم من الدين ما وصىّ به نوحاً 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراههم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 


يف 


ولا تتفرقوا فيه) الشورى/"١‏ والآيات الدالة على وحدة الدين في جميع 
الأقطار والأعصار وعلى ألسنة جميع الأنبياء, وان اختلاف الشرايع من 
قبيل اختلاف الناقص والكامل كثيرة في القرآن الكريم. والقول بوحدة 
الدين من حيث النوع يبتني على أساس القول بوحدة نوع الإنسان» 
ووحدة الجتمعات الإنسانية في النوع من حيث انها واقعيات عينية. 


اجتمعات في المستقبل: 

لنفترض ان المجتمعات والحضارات والثقافات ‏ كما قلنا 
متحدة النوع والماهية ولكنها بلا ريب مختلفة في الكيفية والشكل 
والصبغة. فكيف يكون وضعها في المستقبل؟ هل تستمر هذه الثقافات 
والمجتمعات والقوميات في وضعها الحالي, ام ان البشر ية تسير نحو حضارة 
وثقافة موحدة وجتمع موحدء فتنتفي كل هذه الألوان الخاصة, وتتلون كل 
هذه الأمور با لصبغة الأصيلة وهي صبغة الإنسانية؟ 

هذه المسألة ترتبط ايضاً بالبحث عن ماهية النمجتمع ونوع الروابط 
بين الروح الجماعية والروح الفردية. ومن الواضح انه بناءا على نظر ية 
اصالة الفطرة, وان الوجود الإجتماعي للإنسان وحياته اللإجتماعية 
والروح الجماعية للمجتمع وسائل انتخبتها الفطرة الإنسانية للوصول الى 
كماها النبائي, فلابد من القول بان اجتمعات والحضارات والثقافات 
تسير نحو الإتحاد والإندماج» وان مستقبل المجتمعات البشر ية هوا جتمع 
العالمي الموحد المتكامل الذي تصل فيهجميع القم البشر ية ا ممكنة الى 
حدالفعلية؛ ويصل فيه الإنسان الى كماله الحقيق وسعادته الواقعية 
والإنسانية الأصيلة . ْ 

ومما لار يب فيه ان القران يرى بان الحكومة النهائية هي حكومة 
الحق وفناء الباطل تماماًء والعاقبة للتقوى والمتقين. 

قال في تفسير الميزات: «(ان البحث العميق في شان 


وف 


الموجودات الكونية ة يؤدّي الى ان النوع الإنساني سيبلغ غايته و ينال 
بغيته, وهي كمال ظهور الإسلام بحقيقته في الدنيا وتوليه التام أمر 
امجستمع الإنساني. وقد وعدهالله تعالى طبق هذه النظر ية في كتابه العز يز 
قال: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على ا مؤمنين أعزة 
على الكافر ين يخاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لاثم) «المائدة 4 ن8» 
وقال: (وعدالله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفاهم في 
الأرض كها استخلف الذين من قبلهم وَلْمَكَدَنَّلهم دينهم الذي ارتضى 
هم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمناً يعبد ونني لايش ركون بي شيئاً) «النور 
وة» وقال: (أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)» الأنبياء الى غير 
ذلك من الآيات' . 

وقال فيه أيضاًتحت عنوان (ثغر المملكة الإسلامية هو الإعتقاد 
دون الحدود الطبيعية أو الإصطلاحية): 

(ألغى الإسلام أصل الإنشعاب القوهي من ان يور في تكون 

مشت أثره. ذلك الإنشعاب:الذي عامله الأصلي البدو ية, والعيش 

بعيشة القبائل والبطون, أو اختلاف منطقة الحياة والوطن الأرضي » 
وفلناق أعني البدوية واختلاف مناطق الأرض في طبائعها الثانوية من 
حرارة و برودة وجدب وخصب وغيرها هما العاملان الأصليان لإنشعاب 
النوع الإنساني شعوباً وقبائل» واختلاف السنتهم والوانهم على مابين في 
محله. ثم صارا عاملين لحسيازة كل قوم قطعة من قطعات الأرض على 
حسب مساعيهم في الحياة وبأسهم وشدتهم وتخصيصها بانفسهمء 
وتسميتها وطناً يألفونه و يذبون عنه بكل مساعيهم. وهذا وان كان أمراً 
ساقهم الى ذلك الحوائج الطبيعية الي تدفعهم الفطرة الى رفعهاء غير ان 
فيه خماصة تنافي مايستدعيه اصل الفطرة الإنسانية من حياة النوع في 
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مجتمع واحدء فان من الضروري ان الطبيعة تدعو الى اجتماع القوى 
العشتتة وتألفهاوتقوهابا لتراكم والتوحد لتنال ماتطلبه من غايتها الصالحة بوجه 
أتم واصلح. وهذا امرمشهود من حال المادة الأصلية حت تصيرعنصرأتم... م 
نباتثم حيوانا ثم انساناً. 

والإنشعابات بحسب الأوطان تسوق الأمة الى توحد في مجتمعهم 
يفصله عن اليجتمعات الوطنية الأخرى؛ فيصير واحدأ منفصل الروح 
والجسم عن الآحاد الوطنية الأخرى فتنعزل الإنسانية عن التوحد 
والتتجمع وتبتق من التفرق والتشتت مما كانت تفرّمنه و يأخذ الواحد 
الحديث يعامل سائر الآحاد الحديثة (اعنى. الآحاد الإجتماعية) بما يعامل 
ب الأنشانت سائر الأشياء الكونية من استخدام واستثمار وغير ذلك . 
والتجر يب الممتد بامتداد الأعصار منذ اول الدنيا الى يومنا هذا يشهد 
بذلكء وما نقلناه من الآيات في مطاوي الأبحاث السابقة يكني في 
استفادة ذلك من القران الكريم. 1 

وهذا هوالسبب في أن ألغى الإسلام هذه الإنشعابات 
والتشتتات والقيزات؛ وبى الإجتماع على العقيدة دون الجنسية والقومية 
والوطن وبّحو ذلك . حتى في مثل الزوجية والقرابة في الإستمتاع والميراث 
فان المدارفها على الإشتراك في التوحيد لاالمنزل والوطن مثلا)(١)‏ 

وقال ايضا تحت عنوان: (الدين الحق هوالغالب بالأخرة 
والعاقبة للتقوى): فان النوع الإنساني بالفطرة المودوعة فيه يطلب سعادته 
الحقيقية, وهواستوائه على عرش حياته الروحية والجسمية معا حياة 
اجتماعية بإعطاء نفسه حقَّله 'من السلوك الدنيوي والأخرويء وقد 
عرفت ان هذا هوالإسلام ودين التوحيد. واما الإنحرافات الواقعة في سير 
الإنسانية نحوغايته وفي ارتقائه الى اوج كماله فانما هومن جهة الخطأ في 
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التطبيق لامن جهة ة بطلان حكم الفطرة. والغاية الي يعقيهأ الصنع 
والايجاد لابدان تقع يوماً معجلاً اوعلى مهل. قال تعالى: (فاقم وجهك 
للدين حنيفأ فطرة الله التي فطرالناس علها لا تبديل خلق الله ذلك الدين 
المج ولكن اكثرالناس لايعلمون)(١)‏ (ير يد انهم.لايعلمون ذلك علماً 
تفصيلياً وان علمته فطرتهم احمالاً).... فهذه وأمثاها آيات تخبرنا ان 
الإسلام سيظهر ظهوره التام فيحكم عل الننيا قاطبة. 

ولا تصغ الى قول منن يقول: ان الإسلام وان ظهر ظهورا ما 
وكانت ايامه حلقة من سلسلة التاريخ.... لكن ظهوره التام أعني 
حكومة ماني فرضية الدين اي "وصورها وغاياتها مما لايقبله طبع 
النوع الإنساني ولن يقبله أبدا. . 

وذلك أنك عرفت ان الإسلام بالمعنى الذي نبحث فيه غاية النوع 
الإنساني وكماله الذي هو بغريزته متوجه اليه شعر به تفصيلا اوم يشعر, 
والتجارب القطعية الخاصلة في انواع المكونات يدل على انها متوجهة الى 
غايات مناسبة لوحوداتها يسوقها اليها نظام الخلقة والإنساث غير مستثنى 
من هذه الكلية).!() 

ومع ذلك فهناك من يدعي ان الإسلام لايؤيد أبداً وحدة 
الشقافات وامجتمعات الإنسانية ولا اتحادهاء بل يقول بتعدد الثقافات 
وانجتمعات, و يؤيد تنوعها و يقرها على ذلك. يقولون: ان شخصية كل 
شعب وهويته وذاتيته ليست الا ثقافة ذلك الشعب وروحه الجماعية, 
وهي تصنع تاريخه الخاص بحيث لايشاركه فيه غيره من الشعوب؛, كيا 
تصنع طبيعة الإنسان ونوعيته وتار يخ ثقَافته» بل تصنع 5 الواقع 
شخصيته وذاته الواقعية . كل شعب له ثقافته الخاصة بماهيتها الخاصة 
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ومذاقها الخاص وسائر خصائصهاء وهذه الثقافة قوام شخصية الشعب» 
والدفاع عنها دفاع عن هوية الشعبء وكيا ان ويه ة الفرد وشخصيته 
ترتبط به ولامكن تركها وقبول هوية وشخصية أخرى الا بسلب نفسه 
عن نفسه ومسخها » كذلك ثقافة الشعب التى أصبحت قوامه في طول 
التار يخ فلايكن تركها وتقبل اي ثقافة اخرى اجنبية. ومن هنا نجد ان 
كل شعب يختص بنوع من الإحساس والفهم والذوق والإستحسان 
والتأثر والادب وا موسيق والتقاليد والسئن» فيستحسن اموراً لا يستحسنها 
شعب آخخر. والسر قي ذلك ان الشعب في طول تاريخه اكتسب ثقافة 
خاصة لأسباب مختلفة» وطرو عوارض متعددة من نجاح وفشل ومكسب 
وحرمان» وتأثير البيئة والهجرات والإرتباطات, والفتع بنوع من 
الشخصيات البارزة ونحو ذلك . وهذه الثقافة الخاصة صنعت روحه 
القومية والجماعية بشكل خاص و حدود معينة. فالفلسفة والعلم والفن 
والأدب والدين والأخلاق مجموعة عناصر تأخذ شكلها وتركيبها الخاص 
في طول التار يخ المشترك لطائفة معينة من الإنسان بحيث تميزها عن 
سائر الطوائف» وتمنحها شخصيتها الخاصة. ومن هذا التركيب الخاص 
تخلق الروح التي تجمع افراد الطائفة» وتربط بينهم ر بطأً حيوياً وكأنهم 
اعضاء جسم واحد. وهذه الروح هي التي تمنح هذا الجسم وحوده 
المستقل والمعين» بل تمنحه نوعاً من الحياة تميزه عن سائر امجموعات 
الثقافية والمعنوية في طول التار يخ» فإنها تظهر بوضوح و بوجه محسوس في 
الأعمال والأفكار والعادات الإجتماعية» وفي ردود الفعل» وتأثرات 
الإنسان امام الطبيعة والحياة والحواذدث» وكذا في الأحاسيس والميول 
والأهداف والعقائد, بل في جميع مايستجد من الإكتشافات العلمية 
والفنية» و بكلمة واحدة في جميع المظاهر المادية والمعنوية في الحياة 
البشر ية. 

ويقولون: إذالدين نوع من العقيدة والأيديولوجية والعواطك 
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والأعمال الخاصة التي تستوجبها هذه العقيدة, ولكن القومية هي 
التشخص والخصائص الممتازة التي توجد الروح المشتركة لأفراد من البشر 
يجمعبهم المصير المشترك . وعليه فالعلاقة بين القومية والدين هي العلاقة 
بين الشخصية والعقيدة. 

و يقولون: ان الإسلام يمنع من القسيز العنصري والإستعلاء 
القومي, ولا يعني ذلك مخالفته لوجود القوميات امختلفة في امجتمع 
البشري. فقانون التسوية في الإسلام لايعني نني القوميات, بل ان ذلك 
يعني ان الإسلام يعترف بوجود القوميات كأمور واقعية طبيعية مسلمة 
غيرقابلة للإنكار. قال تعالى: (يا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر وان 
وجعلنا كم شعو بأوقبائل لتعارفواان | كرمكم عند الله اتقاكم. ..)( )١‏ وهذه 
الآية وان استدل بها على ني القوميات والغائها في 00 الا أنها تدل 
على عكس ذلك وتؤْ يد وتقرٌ القوميات. فان الآية تتعرض اولاً لانقسام 
البشر من حيث الجنس الى ذ كر وان بصورة :طبيية 4 م تعر بعنبؤلك 
مباشرة لإنقسامهم الى 'شعوب وقبائل. وهذا يعني ان هذا الإنقسام 
طبييعي والهي كالإنقسام الأول. و يستفاد من ذلك ان الإسلام كما 
يؤيد العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة دون نني الجنس وآثاره, كذلك 
يؤيد علاقات الشعوب على اشاس التساوي دون نفى القوميات, فجعل 
القرآن القوميات في عداد الإختلاف الجنسى, واسنادهما معاً الى الله 
تعالى يدل على ان وجود القوميات الختلفة واقع طبيعي في الخلق. وماورد 
في القرآن من جعل الغاية وحككة الإختلاف القومي التعارف ومعرفة 
. الشعوب بعضها بعضاً يشير الى أن كل شعب انما يعرف نفسه و يكتشف 
ذاته بن خلال مواجهته لسائر الشعوب, وانذاك تتبلور شخصيته وتقوى 


لمته. 


.١7/تارحجحلا سورة‎ ١ 


ل 


وعليه فالإسلام خلافاً لما هوالمشهور يويد القومية بمفهومها 
الثقافي, ولايخالفها. وانما يخالف القومية بمفهومها العنصري. 

وهذه النظرر ية خاطئة من جهات: 

ذأ انمهاتبتتنى على نظر يتين خاطئتين: احد اهما حول 
الإنسان, والأخرى حول اصول الثقافة الإنسانية, اي الفلسفة والعلم 
والفن والاخلاق وغيرها. 

اما الأولى فقد افترض فيها ان الإنسان لايملك في ذاته حق 
بالقوة والإستعداد ‏ ماهديه في نظرته الى العالم واد راكه من الناحية 
الفكر ية وني ارادته وتشخيص الطر يق التي يسلكهاء وا هدف الذي 
يبتغيه من الناحية العاطفية. فنسبة الإنسان الى جميع الأفكار والعواطف 
والطرق والأهداف سواء. وهواناء فارغ من امحتوى, فاقد للشكل 
واللون, وتابع في جميع ذلك لمظروفه, و يكسب منه شخصيته وذاتيته 
وطريقه وهدفه. فالشكل والصبغة والطر يق وا هدف والشخصية التي 
يكتسها من اول مظروف له هي شكله وصبغته وطر يقّه وهدفه 
وشخصيته الواقعية, لأن ذاته تتقوم بهذا المظروف. وكلا ممنح بعد ذلك في 
سبيل تغيير شخصيته ولونه وشكله يعتبر اجنبياً بالنسبة اليهء لأنه يعارض 
شخصيته الأولى التي اكتسبها على سبيل الصدفة. ش 

و بعبارة اخرى هذه النظر ية ملهمة من النظر يةالرابعة فياصالة 
الفرد وا مجتمع» وهي القيتقول باصالة امجتمع محضأء وقد مر نقدها. 

وهذه النظرية حول الإنسان غير صحيحة, لامن وجهة النظر 
الفلسفية ولامن وجهة النظر الإسلامية. فالإنسان بمقتضى خصوصيته 
الذاتية له شخصية معينة؛ وطر يق وهدف معين- ولو بالقوة 
والإستعداد ‏ وهوقاتم بالفطرة الإلهية» وهي التي تبلور ذاته الواقعية. 
ومسخ الإنسان وعدم مسخه انما يتبين بملاحظة المقاييس الفطر ية 
والنوعية للإنسانء لا بالقياس الى تاريخه القديم. فكل دراسة وثقافة 
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تطابق الفطرة الأصلية للإنسان وتنميها هي الثقافة الأصلية وان لم تكن 
اول ثقافة اجبره على اقتنائها التار يخ. وكل ثقافة لا تطابق الفطرة 
الأصلية له احتبية عنه. وتوجب مسخه وتغييره عن هو يته الواقعية 
وتبدل ذاته الأصلية الى ذات اجنبية» وان كانت وليدة التار يخ القومي 
له. فثلا فكرة 5 الثنوية وتقديس النار مسخ لإنسانية الإنسات الإيراني» 
وان عدت وليدة تاريخه القديم. ولكن فكرة التوحيد وعبادة الإله الواحد 
ونني عبادة غيرالله رجوع الى الموية الواقعية الإنسانية له وان, كانت 
وليدة منطقة اخرى. 

واما الثانية فقد افترض فيها خط انعناصر الثقافة الإنسانية 
كالمادة الأولى لي سلما شكل وتعين خاصء وان التار يخ هوالذي يصنع 
شكلها و كيفيتهاء ممعنى ان الفلسفة والعلم والدين والأخلاق والفن لايوثرفي 
ماهيتها الشكل الخاص والصبغة الخاصة, فالكيفية والشكل والصبغة في هذه 
العناصر امورنسبية ترتبط بالتار يخ, فتار يخ كل قوم وثقافتهم يصنعان 
فلسفتهم وعلمهم ودينهم واخلاقهم وفنهم بوجه خاص. 

وبعبارة اخرى: كيا ان الإنسان في ذاته فاقد للهوية والشكل 
الخاصء والثقافة القوفية هي الي تمنحه شكله وهو يته كذلك » العناصر 
الأصلية في ثقافة الإنسان فهي ايضاً فاقدة في ذاتها للشكل والصبغة, 
وليس لها وجه خاصء, والتار يخ هوالذي بمنحها كل ذلك و يسمها 
سطابعها الخاص. وهناك من افرط في هذه النظرية حتى قال ان الفكر 
الر ياضي ايضاً يتبع الإتجاه الثقاني الخاص.(١)‏ 

هذه النظرية هي بنفسها نظرية النسبية في ثقافة الإنسان. وقد 
بحشنا في كتاب (اصولالفلسفه) حول إطلاق التفكير البشري ونسبيته» 





١‏ مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى ص ٠١7‏ تاليف رمون آرون نقلاعن 
العالم الاجتماعي اسبنجلر صاحب النظرية المعروفة في فلسفة التار يخ. 
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واشيتنا ان النسبية انما هي في العلوم والمدركات الإعتبار ية والعملية. 
فهذه المدركات تختلف في الثقافات حسب اختلاف الأوضاع والأزمنة 
والأمكنة. وهي لاتحكي عن واقع موضوعي وراءها يكون مقياساً للحق 
والباطلء والصحيح والخطأ. واما العلوم والمدركات والأفكار النظر ية 
التي تصدعها الفلسفة والعلوم النظر ية» كاصول النظرة الدينية للكون 
والأصول الأولية في الأخلاق» فهي اصول ثابتة مطلقة غير نسبية. والمقام 
لايسع اطالة البحث في ذلك. 

؟ ‏ ورد في هذه النظر ية ان الدين هوالعقيدة» وان القومية قوام 
شخصية الإنسانء فعلاقة الدين بالقومية علاقة العقيدة بالشخصية. 
والإسلام يقر الشخصيات القومية على وضعها و يعترف بها. وهذا يعني 
نفي اكير هدف ارسل من اجله الدين» وخصوصا الدين الإسلامي . وهو 
اعطاء فكرة عامة عن الكون على اساس ا معرفة الصحيحة بالنظام العام 
المبتني على محور التوحيد, ومن ّم تربية الشخصية ال معنوية والأخلاقية 
للإنسان على اساس تلك الفكرة الكونية العامة وتنشئة الأفراد وا جتمع 
على هذا الأساسء وذلك يستلزم تأسيس ثقافة جديدة وعامة لجميع 
البشى لاثقافة قومية. والثقافة الإسلامية اذا كانت عالمية وقابلة للعرض 
على جميع الشعوب» فليس ذلك من جهة انالدين يختلط بالثقافة القومية 
كيفها كانت» و يتأثرمنها و يؤثر فيها نوعاً ماء بل السبب فيه ان من شان 
الدين الإسلامي خلق الثقافة العا مية» وهوفي صلب رسالته السماو ية 
المبتنية على تخلية الإنسان من الثقافة التي لا تنبغي لهم وتحليته ماينبغي له 
من الثقافة. التي هو فاقد ماء واقرازه على ماهو عليه من الثقافة التي تنبغي 
له. واما الدين الذي لايمس ثقافات الأممء و يوافقهم على ماهم عليه من 
الأفكار امختلفة فهوالدين الذي لايفيد الآآمرة في الاسبوع في الكنيسة. 

م ان الآية الكرمة (انا خلقناكم من ذكر وانق...) ليس 
معناها انا خلقناكم من جنسين» حتى يقال ان التقسبم الأول في الآية 
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هوالتعسعالق الجنسين »وقد الى بعده مباثُ شرة التقسيم حسب القوميات» 
الأمرالذي يفيد ماقيل من أن الإختلاف الجنسي امر طبيعي وعلى 
اسان انناتم تنظم الأيديولوجية المرتبطة به فكذلك الإختلاف القومي . 
بل معنى الأية انا خلقنا كم من رجل وامرأة سواء كان المراد منها آدم 
وحواءء فالمقصود ان جميع افراد البشر ينسلون من أب واحد وام واحدة,. 
أم كان المراد أن جميع افراد الإنسان مشت ركون في هذه الجهة, وهي ان 
لكل واحد أب وأمى فلا امتياز بينهم من هذه الجهة. 

4 ان قوله تعالى ( لتعارفوا) في الآية الكرمة الذي ذكر بعنوان 
الغاية لما قبله ليس معناه ان الشعوب انما خلقت مختلفة ليعرف كل منها 
الآخرء حتى يستنتج انها يجب ان تبق مستقلة في شخصيتها القومية لقكن 
المعرفة المتقابلة» اذ لو كان كذلك لقال: ( ليتعارفوا) بدل قوله: ( لتعارفوا) 
بصيغة الخطاب, اذ المحاطب هوالناس لاالشعوب. اذن فالمراد أن 
الإنشعاب الى القبائل والشعوب انما وجد لحكة في أصل الخلقة,» وهو 
مغرفة الأفراد حسب انتسابهم الى القبيلة والشعب. وهذه الحكلة 
لا تتوقف على بقاء القوميات 53 ب على استقلاها القومي . 

ه ان ماذكرناه حول النظر ية الإسلامية في وحدة ماهية 
امجتمعات واختلافهاء وأن وجهة السير الطبيعية للمجتمعات نحو 
المجتمع الموحدء والثقافة الموحدة, وأن التنظم الأساسي في الإسلام هو 
استقرار هذا الجتمع وهذه الثقافة في النهاية كاف في رد هذه النظر ية. 
وإن اساس حكمة المهدويةفي الإسلام هوهذه النظرة الى مستقبل 
الإسلام والإنسان والكون. 

الى هنا ننتبي من البحث حول المجتمع وفيا يلي مباحث 
التار يخ. 
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ماهو التار يخ؟ 

يمكن تعر يف التار يخ بثلااثة وجوه, و بعبارة اقرب الى الواقع: 
يمكن ان يكون للتار يخ ثلا ثة علوم مترابطة: 

١‏ العلم بالوقائع والحوادث والأوضاع واحوال البشر في 
الزمان الماضي» في قبال الأوضاع والأحوال ال موجودة حالاً. فكل وضع 
وحالة وحادثة مادامت متعلقة بزمان الحال أي الزمان الذي يبحث فيه 
عنها تعتبر حوادث اليوم ووقائعه وتسجل في الجرائد ومايشابههاء واما اذا 
انقضى زمانه وتعلق بالماضي أصبح جزءاً من التار يخ ومرتبطابه. اذن 
فالعلم بالتار يخ بهذا المعنى هوالعلم بالوقائع والحوادث الماضية واوضاع 
واحوال الماضين. فالتراجم وا ملاحم والسير التي تدون في مختلف الشعوب 
كلها من هذا القبيل. وهومن العلوم الجزئية بمعنى انه علم بمجموعة من 
الأمور الشخصية والفردية لاالعلم بالكليات والقواعد والضوابط العامة 
كا انه علم نقلٍ لاعملٍ وعلم بالاكوان لابالتطورات وبا ماضي لا 
بالحاضر. ونطلق عليه اصطلاحاً (التار يخ النقلي) . 

؟ ‏ العلم بالقواعد والسئن المهيمنة على حياة الماضين» حسما 
يستفاد من النظر والتحقيق في الحوادث والوقائع الماضية. ومحتوى التار يخ 
النقلي اي الحوادث الماضية منزلة المبادئ والمقدمات هذا العلم. فتلىك_ 
الحوادث للتار يخ بهذا المعنى كالعناصر التي يجمعها العالم الطبيعي في 
مختبره؛ ويجري عليها تجار به بالتحليل والتركيب والملاحظة لإ كتشاف 
خصائصها وطبائعهاء وروابطها العلية وا معلولية, واستنباط القوانين 
الكلية بهذا الشأن. فا مؤرخ بالمعنى الثاني بصدد اكتشاف طبيعة الحوادث 
التاريخية وروابطها العلّية والمعلولية للوصول الى مجموعة من القواعد 
والضوابط العامة التي يمكن تعميمها لجميع الموارد المشابهة في الخال 
وا ماضي . ونطلق عليه اصطلاحاً (التار يخ العلمي) . 

وموضوع البحث في التار يخ العلمي وان كان الحوادث والوقائع 
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الماضية الا ان مايستنبطه من القواعد والقضايا لايختص بالماضي . بل 
بمكن تعميمها للحاضر والمستقبل. وهذه الجهة تجعل التار يخ نافعاً ومنبعاً 
من منابع معرفة الإنسان, الأمر الذي يسلطه على مستقبله. 

انها الفرق بين مايعمله امحقق في التاريخ العلمي وما يعمله 
العالم الطبيعي في ان عناصر التحقيق العلمي مجموعة اشياء موجودة 
حاضرة عينية» فبالطبع تكون التجارب والتحاليل عينية وتجريبية » 
وعناصر التحقيق التاريخي شؤون قد مضى زمان تحققها فهي الآن غير 
موجودة. وافما يملك المؤرخ معلومات عنها واضابير. فهوني حكه عليها 
كقاضي الحكمة حينا يحكم على اساس القرائن والشواهد الموجودة في 
الات من دون الإستناد الى شهادة الشهود. ومن هنا كان تحقيق 
المؤرخ منطقياً وعقلياً وذهني» لاخارجياً وعينياً. فهو مارس تحاليله في مختير 
العقل باستعمال البرهان العلمي, لاني امختبر الكيماوي بإستعمال 
الوسائل الحسية. فعمل المؤرخ من هذه الجهة اشبه بعمل الفيلسوف لا 
العالم الطبيعي . 

والتاريخ العلمي كالتاريخ النقلي يتعلق بالماضي لاالحال» 
وعلم بالاكوان لاالتطورات ولكنه خلافاً له علم كلي لاجزثي وعقلٍ 
لانقلٍ صرف. 

والتار يخ العلمي في الواقع فصل من علم الإجتماع, معنى انه 
. عدم باجم تمعات السابقة. وموضوع علم الإجتماع اعم من الجحتمعات 
الحاضرة والسابقة. 

نعم.اذا خصصنا علم الإجتماع بمعرفة ايحتمعات المعاصرة كان 
التار د يخ العلمي وعلم الإجتماع علمين مستقلين, ولكنها في نفس الوقت 
متقار بان ومن فصيلة واحدةء ويحتاج كل منها الى الآخر 

فلسفة التاريخ. اي العلم بحركة المجتمعات وتحولها من 
مرحلة الى اخرىء والقواعد الحاكمة على هذه التطورات والتحولات. 
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و بعبارة اخرى علم بتطورات المجتمعات لا بأكوانها 

ولعل القارئ العز يزيتساءل: هل يمكن ان تكون للمجتمعات 
اكوان وتطورات معاً, وتكون اكوانها موضوعاً لعلم نطلق عليه التار يخ 
العلمي » وتطوراتها موضوعاً لعلم آخر بإسم فلسفة التار يخ؟ مع ان الجمع 
بينها غيرممكن, لأن الكون سكون والتطور حركة فلابد من اختيار 
احدهما. فأما ان نتصور امجتمعات في حالة الكينونةوامافيحالةالتطور. 

ومكن تعمم السؤال بأن يقال بوجه عام: ان معرفتنا وفكرتنا 

عن العالمء وعن المجتمغ ؟ بما هو جزء من العالم, إما ان تكون على اساس 
أنها أمور ساكنة متوقفة, واما ان تكون على اساس أنها امور جار ية 
متحركة, فإن كان العالم متوقفاً شاكناً فله كون وليس له تطور, وان 
كان متحركا جار يأ فله تطور وليس له كون. ومن هنا نجد أن أهم 
انشعاب في المدارس الفلسفية هوتقسيم النظام الفلسني الى طائفتين 
رئيسيتين: فلسفة الكون وفلسفة التطور. فالقسم الأول هوالفلسفة التي 
تمنع من إجتماع الوجود والعدم؛ وتقول بإستحالة التناقض» وتفترض أن 
الوجود اذا كان بالخم مستحيل و بالعكسء فلابد من إختيار احد 
الوجهين. وحيث أن الوجود موجود بالضرورة» ولايمكن دعوى بطلان 
العالم إذن بالسكرد والتوقف مسيطر عليه. وأما القسم الثانى من الفلسفة 
فهي التي تقول بإمكان إجتماع الوجود والعدم» وهومعنى الحركة, اذ 
ليست الحركة الا ان يكون الشيءٌ معدوماً في نفس الوقت الذي يكون فيه 
موجوداً. اذن فلسفة الكون وفلسفة التطور فكرتان متخالفتان في الوجود. 
ولابد من إختيار أحدهماء فإذا التحقنا بالطائفة الأول فلابد من القول 
بأن اليجتمعات كائنة ولكنها ليست متطورة» و بالعكس من ذلك اذا 
التحقنا بالطائفة الثانية فلابد من القول بأن امجتمعات متطورة وليس ها 
كون. اذن فاما أن يكون لنا تاريخ علمي وآما آن يكون لنا فلسفة 
التار يخ ولايمكن الجمع بينها. 
هه 


والجواب ان هذا النوع من التفكيرفي الوجود والعدم, وفي 
الحركة والسكون, وني قانون إمتناع إجتماع النقيضين من مختصات 
الفكر الغربي الناشئ من عدم الإطلاع على مسائل الوجود في الفلسفة» 
وخصوصاً مسيالة اصالة الوجود, وعدة مسائل اخرى. 
ها ذكرمن ان الكون يساوق السكونء, والخركة هي الجمع بين 
الكون والعدم اي الجمع بين النقيضين من الأخطاء الفاحشة التي ترتكبها 
بعض المسالك الفلسفية في الغرب. 
هذا من جهة. ومن جهة اخرى ان ماد كرناه هنا لايرتبط بتلى 
المسألة الفلسفية» بل يبتتي على ان امجتمع كأئ موجود حيّ آخر له نوعان 
من القوانين الحاكمة عليه: الأولى القوانين الحا كمة في نطاق نوعية ا 
والثانية القوانين المتعلقة بتطور الأنواع وتبدها الى نوع آخر. ونعبر عن 
القسم الأول بقوانين الكون, وعن الثاني بقوانين التطور. 
وقد تفطن لما ذكرناه بعض علاء الإجتماع منهم (أوغست 
كونت). يقول ريمون ارون: (ان الحركة والسكون عنصران اساسيان في 
علم الاجتماع لدى (اوغست كونت) فالسكون عبارة عن التحقيق 
والبحث عا يسميه (الاجماع الاجتماعي) او التوافق الإجتماعي . 
وايجتمع يشبه الجسم الحي, :15 أن المع د كد غيل الت 
لامكنالا مع لحاظه جزءاً من مجموع الموجود الحيّ ككل», كذلىف 
لامكن البحث عن السياسة او الدولة الا مع لحاظهها جزءاً من كل 
المجتمع في وقت معين من التار يخ .. والحركة في الأصل عبارة عن 
تعر يف بسيط للمراحل المتوالية اي إجتازها امجتمع البشري).(١)‏ 
كل نوع من انواع الموجودات الحية من الثدييات والزواحف 
والطيور وغيرها له مجموعة من القوادن نين التي ترتبط بنوعيته, فها دام في 
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تلك النوعية تتحكم فيه تلك القوانين» كالقوانين المتعلقة بالمرحلة 
الجنينية للحيوان» او بسلامته ومرضه.ء أو كيفية تغذيته» او كيفية التوليد 
وتربية ا مولود» أو غرائزه» أو هجراته أو تناسله. ولكن بناءاً على نظر ية 
التتطور وتكامل الأنواع لكل نوع من الحيوان- مضافاًالى قوانينه النوعية 
الخاصة_ قوانين اخرى ترتبط بتطوره وتكامله, وانتقال النوع الأدفى الى 
النوع الأعلى . وهذه القوانين ذات طابع فلسني وربما تسمى فلسفة : 
التكامل بدلاً من .العلم البيولوجي . 

والمجتمع ايضاً بمقتضى كونه موجوداً حياً له نوعان من 
القوانين: قوانين الحياة وقوانين التكامل. فكل مايرتبط بأسباب حدوث 
الحضارات وعلل سقوطهاء وأوضاع الحياة الإجتماعية» والقوانين العامة 
الممسيظرة على جميع امجتمعات في جبيع الأطوار والمراحل نعبر عنها بقوانين 
الكون. وكل مايرتبط بأسباب التقدم في اجتمعات» واجتيازها من 
مرحلة الى اخرى» ومن نظام الى نظام نعبّرعنها بقوانين التطور. وسنيين 
الفرق بينهها بوضوح عندما نتعرض لمسائل القسمين. 

اذن فعلم انار يخ بال معنى الثالث علم تطور امجتمعات من 
مرحلة الى اخرىء لاعلم حياتها وكونها في مرحلة خاصة: أوفي جميع 
المراحل. ولكي لا تشتبه هذه المسائل مسائل التار يخ العلمي نعتر عنها 
5 بفلسفة التار يخ. وقد وقع الخلط بين مسائل التار يخ العلمي المتعلقة 
بمحركات اجتمع غي رالتكاملية» ومسائل فلسفة التار يخ المتعلقة بح ركاته 
التكاملية» ونشأ من ذلك عدة أخطاء. 

ثم إن فلسفة التار يخ كالتار يخ العلمي علم كلي لاجزني » 
وعقلي لانقلٍ» ولكنه خلافاً له علم بالتطورات لا الأكوان. ولايكتسب 
صفة التاريخية من تعلق مسائله بالزمان الماضى» كما هو كذلك في 
العاريت العلمي »بل يكتسها من جهة ان مسائله تبتدئ من ا ماضي » 
متميدان الحال والستقبل. فالزمان في هذه المسائل ليس ظرفا 


/ام 


فحسب, بل هو بعد من أبعادها. 

وعلم التار يخ مفيد بجميع معانيه الثلاثة, حتى التار يخ النقلي 
اي العلم بالتراجم وسير الماضين يمكنه ايضأ ان يكون مفيداً ومحركاً 
وموجهاً ومربياًء ولكنه بالطبع يرتبط بخصوصية الشخص صاحب 
الترجمة والسيرة, وبما يستنبط منهها من نقاط مهمة. والإنسان كيا انه 
مقتضى قانون المحاكاة يتأثر من مجالسة الأناس المعاصر ين له ومن 
اخلاقهم واراداتهم ومشيهمء وكيا ان حياتهم الخارجية تعتير له درساً 
وعبرة, وكيا انه يتعلم منهم حسن التادب وسنة: الحياة, , بل ربما يتعلم 
التأدب ممن لا ادب له كما قال لقمان كذلك بمقتضى هذا القانون 
نفسه يستفيد من عير الماضين . فالتار يخ كالأفلام الحية التي تبدل 
الماضي بالحاضر. ومن هنا ورد في القران الكريم ملاحظات مفيدة من 
حياة الأفراد الذين يعدون أسوة للباقين. ورما ورد الأمرالصر يح 
باتخاذهم اسوة. قال تعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة 0 
وقال تعالى: (قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهم والذين معه)(؟). 
والقرآن انما يأمر بالتأسي باعتبار الميزة الأخلاقية والإنسانية فيمن يجعله 
اسوة لا باعتبار المقام الدنيوي. كيا انه يعد عبداً اسود بإسم ( لقمان) 
حكيماً. ويجعلهعلماً لكوع انهم يكن من الملوى, ولا من 
الفلاسفة المعروفين, ولا من الأثر ياء. وانما كان عبداً نافذ البصيرة. 
ومن هذا القبيل مؤمن آل فرعون و مؤمن آل ياسين. 

والذي نر يدان نبحث عنهفي هذا الكتاب الذي جعلنا 
موضوعه البحث في امجمتمع والتار يخ من وجهة النظر الإسلامية هو 
مباحث التار د بخ العلمي» وفلسقة التار يخ. لان هذين هما المؤثران 5 
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الفكرة العامة عن الكون. ولذلك فنحن نفصل البحث عنهها ونبدا 
بالتار يخ العلمي . 


التاريخ العلمي 

وقبل البحث لابد من أن نذكر أن التار يخ العلمي يبتني على ما 
ذكرناه سابقا من اصالة امجتمع» وتشخصه مستقلاً عن الأفراد. اذلولم 
يكن للمجتمع استقلال واصالة لم يكن هناك الا الأفراد والقوانين 
الحاكمة علهم» وحينئذ لايبق موضوع للتار يخ العلمي الذي هو عبارة 
عن العلم بالقواعد, والسنن الحاكمة على اجتمعات. فإفتراض قانون 
للتار يخ يتفرع على وجود التار يخ في الطبيعة» ووجوده فيها فرع وجود 
اجتمع فها. وحول مباحث التار يخ العلمي لابد من البحث عن المسائل 
الاتية: - 

١‏ التاريخ العلمي ‏ كيا اشرنا اليه يعتمد على التار يخ 
النقلي الذي هومنزلة العناصرء والتار يخ العلمي منزلة امختير. اذن 
فلابد اولا من التحقيق عن اعتبار التار يخ النقلٍ» وامكان 
الإععماد عليه؛ لولم يكن كذلك لم يكن معنى للتحقيق العلمي عن 
القوانين الحاكمة على المجتمعات الماضية. 

؟ ‏ لنفرض ان التار يخ النقلي قابل للإعتماد ولنفرض ان 
للمجتمع طبيعة وشخصية مستقلة عن الأفرادء يتوقف استنباط القوانين 
والقواعد من الوقائع والحوادث التاريخية على سر يان قانون العلية» 
وضرورة ترتب المعلول على العلة في منطقة المسائل البشر ية اي ا مر بوطة 
بإرادة الإنسان واختياره» ومنها الحوادث التاريخية. اذلوم يكن كذلك لم 
مكن تعميمها واستخراج القاعدة العامة منها. فهل قانون العلية يتحكم 
في الشار يخ ايضاً ام لا؟ وعلى افتراض نحك,ه فيه فكيف نوجه ارادة 
الإنسان واختياره؟ 
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و اهل طبيعة التاريخ مادية؟ ؟ بمعنى ان القوة الأصلية 
الحاكمة على التاريخ و عادنة :لالش لازي ي كلها متفرعة عليهاء 
وتابعة للقوة المادية: أم ان الأمر بالعكس وطبيعة التار يخ معنو ية» والقوة 
الحساكمة عليه معنوية, والقوى المادية تابعة لها بتفرعه عليهاء فيكون 
التار يخ في ذاته مثالياً» ام أن هناك احتمالاً الث وهو ان تكون طبيعة 
التاريخ مزدوجة, وهومتعدد القوى, فالقوى الختلفة المادية والمعنوية 
تتحكم في التار يخ في نظام متناسق تقر يبأ وربما تكون متضادة ايضاً؟ 


إعتبار التاريخ النقلي 

هناى من يبالغ في اسباءة الظن بالتار يخ» فيعتقد ان جبيع 
ماينقل منه من مجعولات الناقلين الذين حرفوا الحوادث وقلبواء ونقصوا 
وزادواء وجعلوا الأكاذيب على اساس الأغراض والمقاصد الشخصية» أو 
العصبيات القومية والطائفية والعنصر يةء أو الروابط الإجتماعية فصنعوا 
١‏ التاريخ حسب اهواتهم . ولوكان فيهم من تأبى نفسه الكذب عمداً 
لكان.يعمل في نقل الحوادث على اساس الإنتخاب, فينقل دائاً 
مالايعارض اهدافه وعقائده, ويمتنع من نقل الحوادث التي تخالف عقيدته 
او تجرح شعوره. فهؤلاء وان لم يزيدوا على الحوادث التاريخية من عند 
انفسهم, ول يجعلوا الأكاذيب» الا انهم بانتخابهم حسب الأهواء خرّجوا 
التار يخ بالصورة التي تعجيهم. مع ان الحادثة أو الشخصية انما مكن ان 
يبحث عنها بدقة اذاكان كل مايتعلق بهاواصلاً الى امحقق» واما اذا 
عرض عليه قسم وكتم عنه قسم آخر تختني عليه الصورة الواقعية» وتتجلى 
له صورة اخرى. 

وغتلة النسظرة المفرطة الى التار يخ تساوق نظرة بعض الفقهاء 
وامجتهدين الذين يسيئون الظن بنقل الأحاديث والروايات وهي التي 
تدرعن) تالقول باتسداد باب العلم. فهؤلاء ايضاً انسداديون في 
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التار يخ. وربما يقال على سبيل الطعن: (ان التار يخ مجموعة حوادث لم 
تقع وقد دونها من لم يكن حاضراً) وقد حكي هذا الطعن ايضاً عن بعض 
الصحفيين: (الواقعيات مقدسة ولكن الإنسان حرّني إظهارعقائده) . 

وهناك من لايسي الظن الى هذا الحد, ولكنه فضل فلسفة 
الشك في التاريخ. فقد نقل ني كتاب (تار يخ جيست)(1) عن 
البروفسود جورج كلارى أنه قال: (ان الحقائق الماضية وصلت الينا بعد 
تنقيحها بواسطة فكر أو افكار بشر ية. اذن فلا تحتوي على عناصر بسيطة 
جامدة غيرقابلة للتغيبر ..... ان البحث عن هذا الأمر لاينتبي الى شيْ. 
ومن هنا التجأ بعض امحققين العجالى الى فلسفة الشىكف أوعاعلن 
الأقل تمسكوا بالإعتقاد مساواة اعتبار كل نقل تاريخي لنقل آخرء 
وانه ليس هناك حقيقة تاريخية عينية» نظراً الى تدخل الأشخاص 
والعقائد الخاصة في الإستنتاجات التاريخية) . 

والصحيح انه وان لم يمكن الإعتماد بصورة مطلقة على ماينقل» 
حتى ولوكان الناقل ثقة, الا ان التار يخ يشتمل على مجموعة من 
المعلومات القطعية التي تعد من نوع البديهيات في سائر العلوم. ومن 
الممكن اجراء التحقيق العلمي بالنسبة الى تلك القطعيات. هذا مضافاً 
الى ان انمحقق بإمكانه الإستناد الى اجتهاده ونقده, واستنتاج صحة 
النقل التاربخي وعدم صحته . فنجد اليوم ان هناك بعض ال منقولات التي 
اشهرت شهرة واسعة في بعض الأزمنة قد وقعت تحت نقد امحققين» وبعد 
عدة قروث تبين عدم اعتبارها بوضوح. . فقد شاع اع على الألسنة منذ القرن 
السابيع الهمجري ‏ نعم منذ القرك السابع ا هجري فحسب ‏ قصة حرق 
المكتبة في الإسكندر ية حتى نفذت تدريجياً في اكثر كتب التار يخ» 
ولكن نقد المحققين في القرن الأخير اثبت انها كذب محض, وقد جعلها 
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بعض المسيحيين المغرضين. كيا أن بعض الحقائق تبق مدة قيد الكتمان» 
ثم تظهر بعدها بوضوح: اذن فلامكن اساءة الظن بال منقولات التاريخية 


العلية في التار يخ 

هل قانون العلية يتحكم في التار يخ؟ اذا كان كذلك فلايد 
ان يكون وقوع كل حادثة في ظرفه الخاص حتمياً غيرقابل للتخلف» 
فيكون التار يخ محكوما بنوع من الجبر والضرورة» فأين ا حر ية والإختيار 
الثابتان للإنسان؟ اذا كان وقوع الحوادث جبر يا وضرور ياً لم يكن لأي 
شخص مسؤولية تجاههاء ولم يستحق احدالثناء والقجيد, ولا اللوم 
والتقبيح. واذا لم يتتحكم قانون العلية في التار يخ لم يمكن تعميمه, 
وبالحكيجة م يكن للتارريخ انود وسنة عامة, فان القانون فرع ثبوت 
التعمم» وهوفرع سر يان قانون العلية. هذه هي مشكلة التار يخ العلمي 
وفلسفة التار يخ. فاختار جماعة قانون العلية وثبوت التعميم, وانكروا 
الحر ية والإختيار, فان مايقبلونه باسم الحرية ليس من الحر ية في شيء. 
واختار آخرون قانون الحر ية, وانكروا قانونية التار يخ. واكثر علماء 
الإجتماع جزموا بعدم امكان الجمع بين قانون العلية والحر ية» واختاروا 
العلّية وانكروا الإختيار. 

وممن أيّد جبرالتار يخ (هيجل) وتبعه ماركس . فن وجهة 
نظرجما لامعنى للحر ية الا التنبه للضروة التاريخية. وقد نقل في كتاب 
(ماركس وما ركسيسم) عن كتاب (آنتى دور ينك) تأليف انجلز قوله: 
(ان هيجل اول من اوضح الإرتباط بين الضرورة والحر ية» فن وجهة 
نظره ليست الحر ية الا ادراك الضرورة. والضرورة عمياء الا اذا فهمت 
وادركت. والحرية ليست هي الإستقلال المتمنى تجاه قوانين الطبيعة» 
بل الحرية هي معرفة هذه القوانين» والتمكن من استخدامها حسب 
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الأصول فى سبيل تحقيق الأهداف المعينة. وهذا ينطبق على الطبيعة 
الخنارجية؛ وعلى القوانين الحاكمة على الجانب الجسمي والروحي 
للإنسان) 617 

وفيه أيضا بعد بحث موجز ز استنتج منه أن الإنسان في ظل 
الأوضاع الخاصة التاريخية» وفي الإتجاه الذي تعينه تلك الأوضاع يتمكن 
بل يجب ان يباشر عمله, قال بعد ذلى: (في الاقم أت مور هده 
المعطيات تجعل عمل الإنسان اكير تأثيرا. وكل نشاط في الجهة امخالفة . 
هذه المعطيات يعتبر رداً للفعل ومواجهة لمسيرة التار يخ وكل نشاط في 
الجهة الموافقة لها يعتبر حركة في جهة التار يخ واستقراراً في مسيرته. الا 
انه يبق السؤال عن الحرية ومصيرهاء وتجيب عليه المدرسة الماركسية بان 
الحرية عبارة عن معرفة الفرد بالضرورات التاريخية» و بالمسيرة 
الإجتماعية التي يضطر الى الوقوع فيها)(١)‏ 

ومن الواضح ان هذا البيان لايحل المشكلةع فالكلام في ارتباط 
الإنسان بالأوضاع التاريخية, وانه هل هوحاكم عليهاء ومكنه أن 
يوجههاءاويغير وجهتها أم لا؟ فإن لم يكن قادراً على ذلكى, قبالطبع ' 
مكنه ان يبق و يتكامل اذا وقع فى وجهة مسير التار يخ» واما اذا خالف 
المسير فهومحكوم بالفناء حتماً .فالسؤال هوان الإنسان هل هو مضطر في 
وقوعه اوعدم وقوعه 5 مسير التار يخ ام محتار؟ وأنه بناءاً على تقدم 
امع على الفرد وأن وحدات الفرد وشعوره واحساسه كلها نتيجة 
الأوضاع الإجتماعية والتاريخية» وخصوصاً الأوضاع الإقتصادية هل 
يبقى بعد ذلك محال للحر ية ام لا؟ 

هذا مضافاً الى انا نتساءل: ماهو معنى قولهم: ان الحر ية هي 
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المعرفة بالضرورة؟ فالإنسان الواقع في مسير السيل الجارفء وهويعلم 
قطعاً انه بعد لحظات سيجره الى اعماق البحر, او الإنسان المقذوف من 
قة جبل عالء وهويعلم انه بمقتضى قانون الثقل سيسقط بعد لحظات 
ويتبشم, فهل يصح ان يقال: انها مختاران في الوقوع في البحرء والسقوط 
من الجبل؟ فالأأوضاع الإجتماعية ال مادية هي حصار الإنسان, وهي التي 
توجه الإنسان تصنع وجدانه وشخصيته وارادته وانتخابه, بناءا عل 
نظرية المادية الجبر ية التاريخية. والإنسان امام المقتضيات الإجتماعية 
ليس الا اناء خالياً ومادة اولية» فهومحكوم بتلك الأوضاعء ولا يتحكم 
فيبا. والأوضاع السابقة تعيّن مسير الإنسان المتأخر عنهاء ولكن الإنسان 
لايعين مسيرة التار يخ في المستقبل. وعليه فلا معنى للحر ية ولا مفهوم. 

والصحيح ان حر ية الإنسان لا تتصور الامع نظر ية الفطرة بأن 
يقال: ان الإنسان في مسير الحركة الجوهر ية العامة للعالم يولد مع بعد 
زائد» وهواساس شخصيته. ثم يتكامل و ينمووفقاً لقتضيات البيئة 
وامجتمع. وهذا البعدالوجودي هوالذي ممح الإنسان شخصيته 
الإنسانية, ويحكمه على التار يخ, فيكون هوالذي يعين مسيرة التار يخ. 
وقد مرالبحث عن ذلك في مبساحث المجتمع تحت عنوان (الجبر 
والإخمتيار). وسيأقٍ توضيح ذلك تحت عنوان (ابعاد التار يخ) حيث 
نتكلم حول دور الأبطال. 

وحر ية الإنسان بالمعنى المشاراليهلا تنافي قانون العلية: ولاعمومية 
المسائل التاريخية وقانونيتها. نعم للإنسان بمقتضى فهمه ودرايته مسير 
معين ومشخص لايمكن التخلف عنه في الحياة الإجتماعية بالرغم من 
اختياره وارادته, بمعنى انه ضسرورة بالإختيار. وهذه ليس تكالضرورة 
العمياء التي تتحكم في ارادة الإنسان. 

وهنا ك إشكال آخرفي قانونية المسائل التاريخية وعموميتهاء وهو 
ان المستفاد من مراجعة الحوادث والوقائع التاريخية أن هناك بعض 
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الحوادث الجزئية الحادثة على سبيل الصدفة تغيّر مسيرة التار يخ خ. والمراد 

من الصدفة ليس كما يتوهم مايحدث من دون علة» بل عا لاينكاً من 
العلل العامة ولذلك لاتندرج نحت ضابطة كلية, فان كان للحوادث 
التي ليست ها ضابطة عامة دور اساسي في حركة التار يخ لزم ان يكون 
التار يخ فارغاً من اي قانوت وقاعدة وسنة جار ية معينة. ولقد ضرب ا مثل 
فق الحوادث التاريخية الإ تفاقية ا مؤثرة في محرى التار يخ بأنف كليو بترة 
ملكة مصر الشهيرة . وهناك كثير من الحوادث الجزئية الإ تفاقية غيرت 
محرى التار يخ. وقد اشتهر (ني المثل الفارسي) ان صحيفة الايام تتغير 
بجر يان نسيم واحد. 

يقول (ادوارد هالت كار) في كتاب (تار يخ جيست): 

(والسبب الاخر للتبجم على جبر التمار يخ هو اللغز المعروف (انف 
كليوبترة) . وهذه هي تلك النظر ية التي تعتبر التار يخ فصلا من 
عوارض مجموعة من الحوادث الإتفاقية تقر يبأ وتنسبها الى الصدفه. 
فنتائج حرب اكتيوم لا ترتبط بالعلل التي ير بطها بها ا مؤرخون عموماًء 
الست ا ا هر ري 
لكليوبتره. وحينا توقف بايز يد عن التقدم في اورويا المركزية بسبب 
مرض النقرس كتب غيبون: (ان غلبة خلط عليل على مزاج فرد من 
افراد البشر يمكن ان يمنع من شقاء شعوب او يؤخره على الأقل). وعندما 
مات الكسندر ملك اليونان في خريف عام على أثر عضة قرد 
معلّم » صارت هده الصنافة سينا لعدة حوادث», حتى قال و ينستوك 
تشرشل: (ان مائتين وخمسين الف نسمة ماتوا من عضة قرد). وعندما 
ابتلي تروتسكي بالحمى في حين اصطياده للاوزء وبينا كان يناضل مع 
او ل ا 
الفراش كتب في مذ كرته: : ان الانسان مكته ان يتنبأ وقوع الثورات وا حروب» 
ولك لامكنه تنبا العواقب التي يستلزمها صيد الأوزالوحشية في 
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الخر يف.)(١)‏ 

وف العام الإسلامي يمكننا ان نستشهد بقصة هزمة مروانبن 
محمد آخر الخلفاء الأمويين؛ لتأثير الصدفات في مصير التار يخ. فروان في 
لخر رتب بينه وبين العباسيين ابتلي بحصر البول في ميدان الحرب 
فذهب الى ناحية نيقضي حاجته» وصادف أن مرّ هناك رجل من 
اعدائه فراه وقتله. وشاع قتله بين عسكره, وحيث لم يتوقع مثل تلىك 
الحادثة اضطرب الجيش وهرب, وانقرضت دولة بني أمية. وهناك 
قيل: (ذهبت الدولة ببولة). 

واوضح (أدوار هالت كار) ان كل صدفة نتيجة لمجموعة من 
العلل وال معلولاات تقطع مجموعة اخرى منهاء لاانها حادثة من دون علة. ثم 
قال (كيف يمكن اكتشاف التتابع المنطقي العلي والمعلولي في التار يخ» 
ويجبعل ذلك قاعدة له مع انه من الممكن ان ينقطع أو ينحرف التتابع 
المشهود بواسطة تتابع آخر أجني حسب تصورنا)(؟) 

والجواب عن هذا الإشكال يرتبط بمسألة اخرى, وهي : : أن 
المجتمع والتار ييخ هل لما طبيعة ذات جهة معينة أم لا؟ فإن كان 
التار يخ موجهاً الى جهة معينة كان دور الحوادث الحرئية ضئيلة» بمعنى 
انها وان تسببت في تبديل الشخصيات, الا انها لا تؤثْر في المحرى العام 
للتار يخ غايةمافيالأمر ان تسرع جريانهأو تبطئه .وامالوكان التار يخ 
فاقداً لطبيعة وشخصية تعين طر يقه» فسوف لايكون له يحرى خاص 
معين و يفقد عموميته, ولا تكون حوادثه قابلة للتنبوٌ . ونحن نعتقد ان 
للتار يخ طبيعة وشخصية مستقلة: وانها تحصلان نتيجة للتركيب الخاص 
في الشخصيات الإنسانية التى تطلب التكامل بالفطرة. وعليه فدور 
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الحوادث الإتفاقية لايضر بعمومية التار يخ وضروراته. 

ولونتسكيو كلام لطيف حول دور الصدفة في التار يخ نقلنا م 
منه سابقاً يقول: (اذا سقطت دولة لسبب اتفاقي خاصء فان هنا ك 
بالقطع علة عامة استوجبت ضعف تلك الدولة فسقطت بذلىكى 
السبب)(١)‏ 

ويقول ايضا: (ان السبب في سقوط شارل الثاني عشرملىك 
السويد م يكن حرب (بولتاوا)» فلوم ينهزم هناك لكان ينهزم حتا في 
موضع آخر. فالحوادث الإتفاقية يمكن تداركها بسهولة» ولكن لايمكن 
الصيانة امام الحوادث الناشئة من طبيعة الاشياء)( )١‏ 


هل التار يخ بطبيعته ماديا ؟ 

السؤال عن طبيعة التار يخ الأصلية, وانها ثقافية أم سياسية أم 
اقتصادية آم دينية ام اخلاقية, وأخيراً هل هي مادية أم معنوية» ام 
طبيعية مزدوجة؟ من أهم مسائل التار يخ. فقبل الإجسابة على هذه 
المسألة لاتتمّالمعرفة الصحيحة عن التار يخ . 

ومن الواضح أن جميع هذه العوامل ال مادية والمعنوية كانت 
وستكون مؤثرة في نسج التار يخ. انما الكلام في ماله الأولوية والتقدم 
والإصالة والدور الأساس. والكلام في مايشكل الروح الأصلية والهوية 
الواقعية للتار يخ من بين هذه العوامل, وما يكون منها موجهة ومفسرة 
لسائر العوامل» ومايكون منها اساساً ومايكون منها بناءاً علويا. 

والمشهور بين الباحثين تشبيه التار يخ بسيارة ذات محخركات 
عديدةي كل منها يعمل باستقلاله. فالتار يخ متعدد الطباع لاذو طبيعة 
واحندة. ولكن اذا اعتبرنا التار يخ ذا محركات وطبائع مختلفة» فكيف 





أو"؟اس مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى ص7 3؟. 
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. يمكن له التكامل والسير نحوه؟ لايمكن للتار يخ ان يسيرفي خط تكاملي 
معين مادام ذا محركاث اصلية؛ كل منها توجد نوعاً من الحركة, وتجر 
التار يخ الى جهة معينة الا ان تكون هذه العوامل كالغرائز. و يكون 
للتار يخ فوق تلك الغرائز روحاً تجره في ظل هذه الغرائز امختلفة في جهة 
تكاملية معينة» وهي تشكل الهوية الواقعية للتار يخ. ولكن هذا التعبير 
بيان آخر عن وحدة طبيعة التار يخ, فطبيعته هي تلك الني و 
بروح التار يخ, لا تلك الامور التي عبرنا عنها بغرائزه. 

وقد برزت في. عصرنا نظرية جديدة جلبت نحوها انظاراً كثيرة» 
وقد اشتهرت بالماديةالتاريخية, أوالمادية الديالكتيكية التاريخية. 
المادية التاريخية بمعنى التفسير الإقتصادي للتار يخ والتفسير الإقتصادي 
والتاريخي للؤنسان, من دون تفسير انساني للإقتصاد والتار يخ. 

و بعبارة اخرى المادية التاريخية:ممعنى: ان ماهية التار يخ مادية 
ووجوده ديالكتيكي. اما ان ماهيته مادية فعناه ان اساس كل 
الحركات والنشاطات والمظاهر والتجليات التاريخية في كل مجتمع 
هوالنظام الإقتصادي لذالك المجتمع» أي أن القوى المنتجة للمجتسمع 
وعلاقات ا و على وج العموه الإنتاج و علاقاته هي التي 
تشكل جميع المظاهر المعنوية الإجتماعية من الأخلاق والعلم والفلسفة 
والدين والقانون والثقافة» و تعيّن وجهتهاء و تغيرها اذا تغيرت وجهتها. 

واما ان وجود التار يخ ديالكتيكي فالمراد ان الحركات 
التطور ية للتار يخ حركات ديالكتيكية, أي معلولة مجموعة من 
التناقضات الديالكتيكية اجتمعة,مع الترابط الخاص بينها. التناقض 
الديالكتيكي ‏ الذي يفترق عن غير الديا لكتيكي ‏ هوان كل ظاهرة 
ترلي في باطنها بالضرورة نني نفسها وانكاره. و بعد سلسلة من التغيرات 
نتيجة لهذا التناقض الداخلي تتكامل تلك الظاهرة ضمن تغيّر شديد 
كيني » وتنقل الى مرحلة أعلى مركبة من المرحلتين السابقتين. 
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اذن فالمادية التاريخية تتضمّن أمر ين: احدهما ان هوية التار يخ 
مادية, والآخرأن حركاته ديالكتيكية. ونحن هنا نبحث عن الأمر 
الأول» ونترك الآخر للفصل الآتي حول تطور التار يخ وتكامله. 

ثم ان نظرية ا مادية التاريخية لها اصول فلسفية ونفسية 
واجتماعية. وها نتائج تشكل مجموعة من النظر يات الإيديولوجية. وهذا 
موضوع هام لابدمن توضيحه, خصوص ابا لنظرالى ماادعاه بعض الكتّاب 
المثقفين السلمين من ان الإسلام وان لم يقبل المادية الفلسفية؛ 
ولكننة يويد المادية التاريخية: وقد بنى على هذا الأساس نظر ياته 
الشاريخية والإجتماعية. ونرى من اللازم ان نفضّل هذا البحث قليلاً. 
ومن هنا نبدأ بذكر الأصول والمباني التي تبتني علبها هذه النظر ية 
والنتائج المترتبة عليهاء ثم نتعرض للنظر ية ذاتهاء ونبحث عنها من وجهقي 
النظر العلمية والإسلامية. 


اصول النظر ية المادية التاريخية 

اولوية:المادة بالنسبة الى الروح: الإنسان له جسم 
وروح.«فجسمه موضوع للبحوث البيولوجية والطبية وعلم التشر يح وغيرها 
وروحه موضيع للبحوث الفلسفية والنفسية. وكل فكر واماث 
واحساس واعتقاد ونظر ية وايديولوجية تعتير من الأمور النفسية. والمراد 
باولوية لمادة بالنسبة الى الروح ان الأمور النفسية ليست اصيلة» وانما 
يحرد يجموعة من انعكاسات مادة من ا مواد الخارجية على الأعصاب 
وا مخ» وليس لها دور الآ رَبطالقوى المادية الداخلية بالعام 
التاتسين ولكنهالاتعدأبداًقوةفي قبالالقوى 
امادية المتحكة في وجود الإنسان. ويمكن تشبهها مصباح 
السيارة» فهي لامكنها السيرني الليل من دون المصباح» الا ان مايجركها 
هومحرك السيارة لا المصباح. فالأمور النفسية من فكر وايمان ونظر ية 
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وعقّيدة اذا وفعت قْ مجحرى القوى المادية للتار يخ ساعدت قُِ ح ركته 
ولكها أجذا مره ع 4 موا ولا تعتبر قوة في قبال القوة المادية. 
فالأمور النفسية ليست قوة اصلاً» لا انها فوة غير مادية. والقوى الواقعية في 
الإنسان هي تلك التي تعرف بالقوى المادية» ويمكن تقديرها بالمقاييس 
المادية. ولذا فان الأمور النفسية ليست بقادرة على ايحجاد الحركة, وتعيين 
وحهة ة السين ولا تعد بدا من محركات امجتمع. فالقيم لمعنو ية مطلقاً اذا 
لم تعستمد على القيم المادية وتوجه مسيرتها لايمكن ان تكون منشأ اوغاية 
لحركة اجتماعية. ش 
اذن فلابد من الدقة في تفسير التاريخ, وعدم الإنخداع 
بالظواهر. فاذا وجدنا في مقطع خاص من التار يخ ان فكراً أوعقيدة أو 
امانا اثرفي حركة مجنتمع ماحسب الظاهر وساقه الى مرحلة من 
التكامل فلابد من تشر يح التار يخ, وحينئذ سوف نحد ان هذه العقائد 
ليسث اصيلة, وانما هي انعكاس للقوى المادية في امجتمع وهي التي 
ترك العصتفي صورة اممان أو عقيدة. والقوى المادية المحركة للتار يخ 
الى الأمام من الناحية الفنية هي نظام الإنتاج في امجتمع, ومن :الناحية 
الإنسانية هي الطبقة الكادحة ا حرومة المستثمّرة في امجتمع. 
يقول فوير باخ الفيلسوف المادي المعروف الذي اخذ منه 
ماركس اكثر نظر ياته: (ماهي النظر ية؟ ماهو العمل؟ وماغوالفرق 
بينها؟) ثم يجيب على هذه الأسئلة بقوله: ( كل مايكون محدوداً بذهني 
هى النظرية» وكل مايختلج في اذهان كثيرة له جانب عملى» فا تعفق 
عليه الأذهان يشكل كثلة بشر يةء و بذلك يكون له موة قع هام في 
العال))(١)‏ و يقول ماركس تلميذه الوفي: (من الواضح انسلاح النقد 





ال ماركس وماركسيسم تاليف اندرهييئر ترحمة شجاع الدين ضيائيان 
ص ؟". 


لامكن ان يكون بديلاً لنقد السلاح» فالقوة المادية لا تقهر الا بقوة مادية) 
م يسعمرفي كلامه متجنباً اعتبار أصالة القوى غير المادية» واعتبار أي 
قيمة ها سوى التوجيه. فيقول: (واما النظر ية فهي ايضاً تتبدل الى قوة 
غيرمادية بمجرد رسوخها بين امجتمع)(١)‏ 

ان قانون اولوية المادة بالنسبة الى المعنوياتء والجسم بالنسبة 
الى الروح, وعدم الإصالة في القوى النفسية والقيم الروحية والمعنوية يعتبر 
من الاصول الأساسية للمادية الفلسفية. 

وفي قبال ذلك اصل فلسني آخر يبتني على اصالة الروح» وان 
الأبعاد الأصلية في وجود الإنسان لايمكن توجهها وتفسيرها باجمعها 
بالمادية وشؤونها. فالروح واقعية اصيلة في الوجود البشري» والطاقة 
الروحية مستقلة عن الطاقات المادية. ولذا تعد القوى النفسية من فكر ية 
واعتقادية وامانية وعاطفية عوامل مستقلة لقسم من التحركات», سواء 
على مستوى الأفراد أم على مستوى ا مجحتمعات» ويمكن الإستفادة منها 
كمحركات للتار يخ. وهناك كثير من التحركات التاريخية نشأت 
فخا من هذه المحركات بالإستقلال, وخصوصاً الحركات المتعالية 
الفردية والإجتماعية للإنسانء فانها تنيع من هذه 
القوى بلاواسطة, وتكتسب تعالها من هذه الجهة. ورما تير القوى 
الروحية تأثيراً شديداً في القوى المادية والجسمية لاعلى مستوى 
التحركات الإختيارية فحسبء بل حتى على مستوى التحركات 
المبكانيكية والكيماوية والبيولوجية ايضاء وتستخدمها في جهتما 
الخاصة. ومن ذلك تأثير التلقين النفسى في معالجة الأمراض الجسمية» 
والتأثير العجيب لعمليات التنوم المغناطيسي . وهذا امرلايمكن انكاره.(؟) 





"9 هاركس وها ركسيسم: ص‎ ١ 


؟ س راجع كتاب (تداوى روحى) تألي فكاظم زاده ايرانشهر 


الا 


واماالعلم والإيمان ‏ ولاسها الإيمان ‏ فيعتبران قوة عظيمة 
فعالة, وما دور كبير اعجازي في التقلبات والتقدمات التاريخية 
وخصوصاً اذا اشتركا في التأثير. ان اصالة الروح والقوى الروحية تعد من 
أسس الفلسفة الواقعية.(١)‏ 
؟ اولوية الحاجات المادية على الحاجات المعنوية» وتقدمها 
عليها:.- 
للإنسانفي حياته الإجتماعية._على الأقلنوعان من 
الحاجة: الحاجات المادية من قبيل الماء والغذاء والمسكزوالملبس والدواء 
ونظاثرهاء والحاجات المعنوية من قبيل الدراسة والعلم والأدب والفن 
والفكرالفلسني والإيمان والإيديولوجية والدعاء والأخلاق ونظائرها. 
فالإنسان محتاج الى القسمين كيف كان وبأى سبب كان. انما الكلام 
قِ الأولوية والتقدم. هل الحاجات المادية اولى ام المعنوية ام لا هذه ولا 
تلى؟ هذه النظر ية تذعى ان الحاجات المادية اولى. وليس المرادأن 
الإنسان يحاول رفع الحاجات المادية أولاً» ثم يعطف همته لرفع الحاجات 
المعنوية, بل المراد ان الحاجات المادية اساس الحاجات المعنوية 
ومنبسعها. فالواقع ان الإنسان لم يخلق منذ خلق مع نوعين من الحاجات 
ونوعين من الغرائز: الحاجات والغرائز المادية, والحاجات والغرائز 
المعنوية, بل خلق مع نوع واحد من الحاجات والغرائز. والحاجات 
المعنوية حاجات ثانوية. والواقع انها وسائل لرفع الحاجات المادية بوجه 
احسن. ومن هنا كانت الحاجات المعنوية تابعة للحاجات المادية من 
حيث الشكل والكيفية والماهية. فالإنسان في كل مرحلة من مراحل 
تطور وسائل الإنتاج تتغير حاجاته المادية, حسب تغير وسائل الإنتاج من 
حييث الشكل والصبغة والكيفية. وحاجاته المعنوية. وهي منبعثة من 





١‏ راجع الجلد الأول والثاني من كتاب (اصول فلسفه وروش رثا ليسم). 


ف 


الحاجات المادية تتغير من حيث الشكل والكيفية والخصائص, حسب 
الحاجات المادية. اذن فالواقع ان بين الحاجات المادية والمعنوية اولوية 
من جهتين: احداهما الأولوية الوجودية» حيث ان الحاجات المعنوية 
وليدة الحاجات المادية. والأخرى الأولوية الماهوية, حيث ان الحاجات 
المعنوية تتبع المادية من حيث الشكل والخصوصية والكيفية 

وقد ورد في كتاب زمار باليشم تاربخى) تاليف ب .رويات 
نقلاعن كتاب(تفكرات فلسى) تأليف هايمن لويس ص ؟1: ( ان 
طر يقة الحياة المادية للإنسان دفعته الى تقدبم فرضيات ‏ حسب الوسائل 
المستعملة في رفع الحاجات المادية العصر ي5- حول العام (النظرة الكونية 
الشاملة) وامجتمع والفن والأخلاق» وسائر المعنويات التي تنشأ من هذه 
الطريقة امادية)(1)ولذلك فإنطر يقة البحث العلمي »والتفكير 
الفلسني» والذوق» وادراك الجمال والفنء والتقيم الخلتي, والإعتقاد 
الديني ِ كل فرد ابيع لوضع معاشه وحياته المادية. وقد عير عن هذا 
الأصل عند اجرائه في الفرد بقوله: (قل لي ماذا يأكل؟ حتى أقول كيف 
يفكر)ء وعنداجرائهني المجتمع بقوله: (قللي الى أي درجة 
تكامل وسائل الإنتاج فيهء واي نوع من العلاقات الإقتصادية قائمة بين 
افراده؟ حتى اقول اي ايديولوجية واي فلسنفة واي اخلاق واي دين يوجد 
في ذلك المجتمع). 

وف قبال هذه النظر ية نظر ية اصالة الحاجات ا معنو ية. فبناءاً 
على هذه النظر يةوان كان الإنسان يشعر بحاجاته المادية قبل المعنوية» 
كا يشاهدفي وضع الطفل حيث يبحث منذ ولادته عن الثدي واللبن» 
الا ان الحاجات المعنوية الكامنة في فطرته تتفتح تدريجياء حتى انه عند 
بلوغه سن الرشد يستعد للتضحيةبحاجاته ال مادية في سبيل الحصول على 





اماتر ياليسم تاريخى ص /الا. 


؟/ا 


مايحتاج اليه معنو ياً. و بتعبي رآخر: ان اللذة المعنوية اصيلة في الإنسان» 
بلهي اقوى من اللذات والمنافع المادية(١)‏ وكلماترقى الإنسانمن حيث 
الدرانية والتر نيه الريك يساجاته ولذاتة وعناته الجثرية فى تاجات ولاك 
وحياته المادية. وامجتمع ايضاً كذلي, فامجتمعات البدائية تتحكم فيها 
الحاجات المادية اكثر من الحاجات المعنوية» ب كلا تكامل امجتمع 
اكتسبت الحاجات المعنوية قيمة وتقدماً اكثر حتى تصبح هدف 
الإنسانية, وتتنزل قيمة اللذات المادية حتى تصبح على مستوى الوسيلة .؟) 

 *‏ اصل تقدم العمل على الفكر: ‏ الإنسان يفكر فيعرف 
ويعمل العمل مقدم على الفكر ام بالعكس؟ هل العمل هو جوهر 
البشرية ام الفكر؟ هل شرف الإنسان عمله او فكره؟ فالإنسان هل هو 
وليد العمل ام الفكر؟ 

المادية التاريخية تبتنى على اصالة العمل وتقدمه على الفكر, وان 
الأصل هوالعمل والفكر فرعه. والمنطق والفلسقة القدهات يتيران الفككر 
مفشاحاً للفكر. وذلك لأنه ينقسم في المنطق الى تصور وتصديق» وكل 
منها الى بديهي ونظري. والأفكار البديبية تعد مفتاحاً للأفكار النظر ية. 
وجوهر البشرنية (النفس) يعرّف في ذلك المنطق والفلسفة بانه فكر 
محض. و يعتبر كمال الإنسان وشرفه في العلم. والإنسان الكامل مساو 
للإنسان المفكر(؟) 

ولكن المادية التاريخية تعتمد على هذا الأصلء وهو: ان العمل 
مفتاح الفكر ومقياسه, وان الجوهر البشري هوعمله الإنتاجى» والعمل 


. راجع الفط الثامن من الإشارات لإبن سينا ففيه بحث قم حول هذا ا موضوع‎ ١ 

؟ - راجع كتاب (قيام وانقللاب مهدى از ديد كاه و فلسفه وتار يخ). 

كانت تعرّف الفلسفة من حيث الحدف والغاية انها صيرورة الإنسان عالماً عقلياً 
مضاهياً للعالم العينى . 


75: 


اساس معرفة الإنسانء وهومر بيه ايضاً. قال ماركس (ان كل التار يخ 
العالمي ليس الا خلق الإنسان بعمل الإنسان)(١)وقال‏ انجلز: (ان 
الإنسان ايضاًمخلوق بالعمل)(, )وذلك لأن الإنسان منذ بدء الخليقة بدلا 
من التفكر لقابلة العوارض الطبيعية تغلب عليها بواسطة العمل الشاق. 
وعن طر يق هذا العمل الثوري في قبال الأقوياء ا معتدين صنع مجتمعه 
المطلوب, وسار به الى الامام. 

وقال في كتاب (ماركس وماركسيسم): (ان فلسفة الوجود 
و يعني بها الفلسفة التي تفسر العالم على اساس الكينونة» في قبال فلسفة 
التطور التي تفسر العالم على اساس ال حركة, وا ماركسية من قبيل فلسفة 
التطور تبدأ بعرض الفكر والأصول الفكر ية لتستنتج منه النتائج 
الفملية: في حين ان الفلسفة العملية تعتبر العمل آساساً للفكر. فهذه 
الفلسفة تجعل القدرة بديلاً للإيمات بالظنون» وتو يد هيجل في قوله: 
(الوجود الحقبتي للإنسان في المرحلة الأأولى هو عمله): وتلتحق أيضاً في 
هذه العقيدة باخلص مفكر ال ماني حيث قلب الكلمة المشهورة: (ان اول 
الاشياء هوالفعل) اي الروح» والكلام الذي هو مظهرها. فقال: (ان 
اول الأشياء هوالعمل)(7؟) 

ان هذا الأصل اصل فلس مادي ماركسيء وهو مايعرف لدى 
الماركسية ب (براكسيس). وقد اكتسبه ماركس من سلفه ا مادي 
فويرباخ» ومن إمامه الآخر هيجل) . 

وفي قبال هذا الأصل اصل فلسني واقعي » يقول بالتأثير المتبادل 
بين العمل والفكر وتقدم الفكر على العمل .والجوهر البشري في هذه 
الفلسفة هوالفكر, (اي علم الإنسان الحضوري الجوهري بذاته) . 





دوم ماركس وما ركسيسم ص .4١-14١0‏ 


1, 


ا تممه اشير 


والإنسان بواسطة العمل ومباشرة العالم الخارجي يكتسب اصول معلوماته 
من الخارج ومادام الذهن لم يستغن بذاته عن هذه المعلومات الأولية ل 
يكن محال لتوسيع معارفه. و بعد جمع هذه المعلومات الأولية يعمل الذهن 
في مجموعة مكتسباته الذهنية بوجوه مختلفة» من التعميم والإنتزاع 
والإستدلال» و يستعد لكسب المعرفة الصحيحة. والمعرفة ليست مجرد 
انعكاس بسيط للمادة الخارجية في الذهن, بل بعد انعكاسهاتتيسر المعرفة 
بواسطة مجموعة من الأعمال الذهنية التي تنشأ من جوهر الإنسان غير 
المادي, وهوالروح. اذن فالعمل منشأ الفكر, والفكر ايضفي نفس 
الوقت منشأ للعمل. والعمل مقياس الفكر والفكر مقياس العمل ايضاً. 
وهذا ليس دوراً مستحيلاً. فشرف الإنسان بعلمه واممانه وعزته و كرامته 
النننسية» والعمل اما يكوق موجناً للخرف اذا كان سب اتحصيل هذه 
الكرامة. والإنسان صانع العمل ومصنوعه. وهذا من مميزات الإنسان 
ولايشابهه فيه شي» و ينبع ذلك من خصوصيته الذاتية في اصل الخلقة 
الإهية. ولكن صنع الإنسان للعمل بمعنى ايجاده وايجابه» وصنع العمل 
للإنسان بمعنى الإعداد والقهيد. فالإنسان يخلق العمل واقعاً» ولكن 
العمل لايخلق الإنسان واقعا. بل العمل والممارسة وتكراره بمهد الطر يق 
لخق الإنسان في ذاته. وكا كا نالإرتباط المتبادل بين شيئين ايجابياً 
وايجادياً من ناحية, واعدادياً وامكانياً من ناحية اخرى كان التقدم 
للطرف الأول. 

فالإنسان الذي جوهر ذاته هوا معرفة (علم الانسان الحضوري 
بذاته) له ارتباط متقابل مع العمل؛ والإنسان صانع العمل وموجده. 
والعمل ايضا/ صانع للإنسانء الا ان الإنسان سبب لوجوب العمل 
ووجودهء والعمل سبب اعدادي وامكاني للإنسان. فالإنسان مقدم على 
على العمل دوث العكس. 


1 تقدم الوحود الإإجتماعي للإنسات على وجوده الفردي, 


كلا 


وبعبارة اخرى تقدم علم الإجتماع على علم النفس في الإنسان: ‏ 

الإنسانمن الناحية البيولوجية اكمل ا حيوانات, وله قابلية نوع 
خاص من التكامل هوالتكامل الإنساني . وهويتمتع بشخصية خاصة تشكل 
ابعاد وجوده الإنسائي. فيكسب يعده الفكري والفلسني والعلمي من 
تجموعة من التجارب والتعالم» و تعده الأخلاقي من مجموعة اخرى من 
العوامل. وفي هذا البُعد يخلق القم الخلقية والأوامر والنواهي الأخلاقية. 
وهكذا بُعده الفني والديني. وهوفي بُعده الفكري والفلسني يحصل على 
مجموعة من الأصول والمبادئ الفكر ية تعتبر اساساً لتفكيره, كها انه في 
تقييمه الخلقي والإجتماعي يحصل على مجموعة من القَبم المطلقة وشبه 
المطلقة. كل هذه الأبعاد الإنسانية تشكل وجود الإنسان, وهي باجمعها 
معلولة لعوامل اجتماعية. فالإنسان فاقد لجميعها عند الولادة» وانما هو 
مادة مستعدة لقبول اي وجهة فكر ية وعاطفية» و يرتبط ذلك بنوعية 
العوامل التي يقع تحت تأثيرها . فهو كاناء فارغ يملاأمن الخارجء 
وكشر يط التسجيل الفاقد لكل صوت فتسجل فيه الأصوات الخارجية» 
م عدر كل ماسجل فيه بعينه. والخلاصة ان صانع شخصية الإنسات» 
والذي يخرجه من حالة الشيئية الى حالة الشخصية هي العوامل 
الإجتماعية الخشارجية التي نعبّرعنها بالعمل الإجتماعي. . فالإنسان في 
ذاته شي محضء وني ظل العوامل الإجتماعية يصبح شخصاً. 

وقد ورد في كتاب (ماتر ياليسم تاربخى) تأليف ب. رو يان 
نقلاً عن كتاب (مسائل اصولي ما ركسيسم تأليف بلخنوف ص 47): 
(ان خصائص الجوالإجتماعي تتعين في كل زمان حسب المستوى 
الخناص للقوى المنتجة أى انه اذاتعيّن مستوى القوى النتجةتتعين 
ايض اًخصائص الجوالإجتماعي » والسيكولوجية المتعلقه به والروابط 
المت قابلة بين الجوالإجتماعي من جانب والافكار والسيرمن جانب آخر) 
وقدوردفيه أيضاً:(ولاتعينت السيكولوجية بواسطة القوى المنتجة 


/ا/ا 


تتعين أييض ا ًالإيد يولوجية الخاصة التي لهاجذ ورقر يبةفي السيكولوجية. 
ولكن هذه الإيديولوجية الناشئة من مناسبات اجتماعيةفي مرحلة خاصة 
من التار يخ انماممكهها انتبق وتضمن مصالح الطبقة الحا كمة اذاقو يت 
وتكاملت بسبب المؤسسات الإجتماعية. اذن فالواقع ان المؤسسات 
الإجتماعية في المجتمعات الطبقية مع انها توجد من اجل الحفاظ على 
مصالح الطبقة الحا كمة وتقوية الايد يولوجية و بسطهاء ولكنها اساسامن 
نتائج المناسبات الإجتماعية» وتنشأ بمقتضى آخر تحليل من كيفية 
الإنتاج وخصائصه. فثلا الكنائس والمساجد انما تؤفسس لنشر العقائد 
الدينية التي-اصلها في جميع الآديان هو الإيمان بالمعاد, والعقيدة بالمعاد 
تنشأ من مناسبات اجتماعية خاصة مبتنية على طبقية ناشئة من مرحلة 
خاصة لتطور وسائل الإنتاج. فالتحليل الأخير يقضي بان العقيدة بالمعاد 
نتيجة لخصائص القوى المنتجة) . 

وف قبال هذا الأصل اصل آخر في معرفة الإنسان يبتنى على ان 
اساس شخصية الإنسان الذي هومبدأ افكاره وعقائده المتعالية قد وضع 
في فطرته الأصلية على ايدي عوامل الخلقة. فالإنسان وان لم يولد مع 
شتخسييئة كافلقت كنا يقول افو لوت اللا أن اركات تيع وابسيه 
الأصلية مخلوقة معه: لا أنه يكسها من مجتمعه. و بعبارة فلسفية: ان 
اساس الأبعاد الإنسانية للإنسان من خلق ودين وفلسفة وفن وادب 
وحب هوصورته النوعية, ومبدأ فصله ونفسه الناطقة التي تتكون مع 
عوامل الخلقة. وامجتمع يوني الإنسان اويمسخه بالنظرالى قابلياته الذاتية. 
والنفس الناطقة في اول الأمر محرد استعداد وتصل الى مرحلة الفعلية 
بالتدريج. وعليه فالإنسان من جهة أسس التفكير الأولية» ومن جهة 
اصول العقائد والحب المعنوي والمادي كأي موجود حىّ آخر, في وجود 
جميع الأصول فيه من اول الأمر بالقوة والإستعداد, وفي موتلكى 
المخصائص ورشدها نتيجة لسلسلة من الحركات الجوهر ية: والانسان 
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يري فتحفيةة القطزية ويوفلها الخد الكال تحت ذأث ير العوامل 
الخارجية؛ وربما مسخها و يضلها. وهذا الأصل هومايعر عنه, في الثقافة 
الإسلامية بالفطرة» و يعد فيها أم الأصول. 

و بناءاً على اصل الفطرة فعلم النفس مقدم على علم الإجتماع» 
وهويستمد من علم النفس. و بناءأعليه فالإنسان منذ ولادته» مع انه 
مسلوب الإدراك والتصور والتصديق والإعتقاد الإنساني» ولكنه في 

نين لوقف بملك أبعاداً وجودية غير الأبعاد الحيوانية» وتلى الأبعاد 

هي التي توجد فيه تدرا مجموعة من التصورات والتصديقات الإنتزاعية 

(وبتعبر المنطق والفلسفة: المعقولات الثانية) التي هي الأضل؟الأساس 

في التفكير الإنساني» و بدونها يستحيل له اي نوع من التفكير المنطتي » 

وتوحد فيه ايضا مجموعة من الإعتقادات المتعالية» وهى تعتير اساس 
الشخصية الإنسانية للإنسان. ١‏ 

والإنسان بناءاً على نظر ية تقدم علم الإإجتماع على علم النفس 
موجود قابل» وليس موجودا فاعلاً . وهومادة خالصة لا تنافيها ذاتاً اي 
هيئة تعطى اياها. وشر يط فارغ لامختلف بالنسبة اليه الأصوات التي 
يمكن ان تسجل فيه. فليست في هذه المادة الخالصة حركة الى كسب 
هيئة معينة» بحيث اذا حصل عليها فقد حصل على هيئتها الخاصة, واذا لم 
يمحصل فقد مسخ عما يجب ان يكون عليه. وني ذات هذا الشر يط لايوجد 
اقتضاء لصوت معين, بحيث تكون سائر الأصوات اجنبية بالنسبة الى 
مقتضى ذاته وحقيقته. فنسبة هذه المادة الى جميع الهيئات, وهذا 
الشر يط الى جميع الأصوات؛ وهذا الإناء الى كل مظروف سواء . 

ولكن بناء على اصالة الفطرة» والقول بتقدم علم النفس على 
علم الإجتماع فالإنسان وان كان من اول :الأمر فاقداً لكل ادراكى 
وعقيدة بالفعل, الا انه يتتحرك من ذاته بصورة ديناميكية نحو مجموعة 
من الادراكات الاولية تسمى البديهيات الاولية» ونحوجموعة من القهم 
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المتعالية التى هى مقاييس الإنسانية. و بعد اكتساب الذهن مجموعة من 
التصورات البسيطة. التى تعد ماد ةآولية للتفكير و باصطلاحالفلسفة 
(اللفعرلات الأون) ب تبر كلك الأمتوك فى شوزة متموعة مو 
التصديقات النظر ية أو العملية» وكذلك تبرز تلك العقائد الدفينة. 

و بناءا على النظر ية الأولى فالحكم ‏ مثلاً بأن ؛-0؟ في 
وضعنا الحاضر واعتباره حكاً مطلقاً يشمل جميع الأزمنة والأمكنة, انما هو 
في الواقع وليد الوضع الإجتماعي الخاص. فهذا امجتمع وهذه الأوضاع 
الخاصة هي التي أمدتنا بهذا الحكم, فهورد فعل الإنسان في هذه 
الأوضاع. وق الواقع هوصوت سجل في هذا اجتمع » ومن الممكن ان 
يكون الحكم في مجتمع آخر و بيئة أخرى: + بعرم مثلاً. 

ولكن بناء على النظر ية الثانية فالذي بمنحه امجتمع للانسات هو 
تصور الأعداد ؟, 4 8, ١٠و‏ نظائرها. واما الحكم بان ؟*-؛ وان 
هن ؟ وغيرهما فهو مقتضى التركيب الروحي للإنسان» و.يستحيل 
اف امكو وح لفو 5 نات التعائة الاشيائة فى حلرجيق التكامل ليشا 
من لوازم روحه في اصل الخلقة(١).‏ 

ه ‏ أولوية الجهات المادية على الجهات المعنوية في اجتمع: ‏ 
ان ايمجتمع يتشكل من حقول وانظمة وتأسيسات,. النظام الثقاني» 
والنظام الإداري» والنظام السياسي» والنظام الديني» والنظام القضائي 
وغيرها. فالمجتمع من هذه الجهة يشبه بناءأً تعيش فيه أسرة» و يشتمل 
على غرفة إستقبال, وغرفة نوم, ومطبخ» ومرافق وغيرها. 


١-لمزيد‏ من الإطلاع في مبحث الفطرة راجع كتاب (اصول فلسفه ور وش 
رئاليسم) خصوصاً المقالة الخامسة (ظهور الكثرة في المدركات), وتفسيرا ميزان ج/8 مبحث 
اخذ الميثاق, وج5١‏ في الكلام حول معنى الفطرة في الدين, وكذا سائوامباحث الإجمالية 
الأخرى المتفرقة في كثيرمن مواضع هذا التفسير الكبير . 
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ومن بين هذه الأنظمة نظام اصلي منزلة اساس البناءء وعليه 
يعتمد و يبنى جميع ماني المبنى » فاذا تزلزل او تهدم انقض البناء بكامله» 
وهو النظام الإقتصادي للمجتمع. وهو كل مايتعلق بالإنتاج المادي 
للمجتمع من وسائل الإنتاج» ومنابعه وعلاقاته. فوسائل الإنتاج وهي 
اهم اصول الجتمع متغيرة ومتكاملة بذاتها . وكل مرحلة من تطور وسائل 
الإنتاج يست لمزم نوعاً خاصاً من علاقات الإنتاج مغايراً للنوع الداين: 
وهذه العلاقات هي الأصول والقوانين المرتبطة بانحاء الملكية» وتعيين 
دياق الزاقم هت القوانين المتعلقة بالرابطة الاعتبار ية بين 
الإأنسانء وما يك سبهايجتمع بعمله. 
وبالتغير الضروري الحاصل في علاقات الإنتاج تتغير جميع 
القوانين الحقوقية والفكرية والخلقية والدينية والفلسفية والعلمة 
للإنسان. و بكلمة واحدة: (الإقتصاد هو الأصل الأساس). 

وقد نقل في كتاب (ماركس وماركسيسم) عن رسالة (نقد 
الإقتتصاد السياسى). لكارل ماركس قوله: (ان الإنسان في حياته 
الإنتاجية يضطر الى استقرار علاقات معينة مستقلة عن ارادته. وهذه 
العلاقات تطابق مع المرحلة الخاصة لتكامل القوى المنتجة. ومجموعة هذه 
العلاقات تشكل الظواهر الإقتصادية للمجتمع» اي الأساس الواقعي 
الذي يبننى عليه المبنى الحقوقي والسياسي الذي يطابق الشعور 
الإجتماعي الخناص. وكيفية الإنتاج في الحياة المادية هي التي تعين 
حركة الحياة الإجتماعية والسياسية والثقافية. والشعورالبشري لايعين 
وجوده, بل العكس هو الصحيح. فوجوده الإجتماعي هوالذي يعين 


)١/(.هروعش‎ 





١‏ ماركس وما ركسيسم ص45 ؟ ضميمه سوم. راجع ايضاً (مراحل اساسى 
انديشه در جامعه شناسى) ص ١١‏ و(تجديد نظر طلبى از ماركس تا ماثو) ص .1١27‏ 
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وفيه ايضاً نقلاً عن رسالة ماركس لانتكوف: (لاحظ وضعاً 
خاصاً من توسعة القوى المنتجة البشر ية ترى قباله كيفية خاصة من 
التجارة والمصرف. ولاحظ درجة خاضة من توسعة الإنتاج التجاري 
والمصرف ترى قبالها تركيباً خاصاً من المجمتمع والنظام العائلي والأصناف 
والطبقات, و بكلمة موجزة من المجتمع المدني .)١()‏ 

وقد اوضح (بيتير) هذه النظر ية الماركسية فقال: ( وهكذا يشبّه 
ماركس المجتمع بمبنى اساسه القوى الإقتصادية» والمبنى نفسه هو الأفكار 
والعادات والرسوم والأنظمة القضائية والسياسية والدينية وغيرها. وكيا 
ان وضع المبنى يتعلق بوجه خاص باساسه, كذلى الوضع الإقتصادي 
(علاقات الإنتاج) يتعلق بالوضع الفني . واما كيفية الأفكار والعادات 
والنظام السياسي فتتبع الوضع الإقتصادي)( ؟) 

وورد فيه ايضاً ان لينين نقل في كتابه (ماركس وانجلز) عن 
(رأس ا مال) 

قوله: (ان كيفية الإنتاج مظهر نشاط الإنسان امام الطبيعة» 
والضمان الفورى لمستقبل انتاجه الحيوي و بعد ذلك هي مظهر الوضع 
الإجتماعي» والمفاهيم الفكر ية التي تنشأ منه)(”) 

ويقول ايضاً في مقدمة (نقد الإقتصاد السياسى): لقد توصلت 
فيابحائي الى هذه الفكرة: وهى: ان الروابط القضائية والأشكال 
الجبتلفة للدولة لامكن أن توجد بنفسهاء ولا أن تكون ناشئة مما يدعى 
بالتحول العام للفكر البشريء بل ان هذه الروابط وهذه الصور الختلفة 
تستمد جذورها من الأوضاع المادية الموحودة. ... ان تشر يح اعضاء 


. ماركس و ما ركسيسم ص 417 ؟ ضميمه سوم‎ ١ 
."7 ؟- ما ركس و ما ركسيسم ص‎ 
س ما ركس و ما ركسيسم ص 48 7 ضميمه سوم.‎ 
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امجتسمع انما يمكن بالبحث والتحقيق حول الإقتصادالسياسي)(١)وكتب‏ 

ماركس في كتاب (فقر الفلسفة): (ان الروابط الإجتماعية ترتبط تماماً 
بالقوى المنتحة, والإنسات يغير وجهه ة الإنتاج بالحصول على قوى منتجة 
جديدة. ومع تغير كيفية الإنتاج والإستمرار في الحياة تتغير جميع العلاقات 
الإجتماعية» فالطاحو نة اليدوية مظهر امجتمع القبلي والطاحونة 
البخار ية مظهر الجمتمع الصنا عي الرأسمالي) )02 


ان نظرية تقدم العامل الإقتصادي على سائر العوامل 
الإجتماعية تشبه نظر ية تقدم العمل على الفكر, الا ان الأخيرة تعرض 
على مستوى الأفراد والأولى غعلى مستوى المجتمعات» والا فهها في 
الحقيقة نظرية واحدة. وحيث ان انصار هذه النظر ية هم انصار نظر ية 
تقدم علم الإجتماع على علم النفس» اذ فتقدم العمل الفردي على 
الفكر الفردي هونتيجة تقدم العامل الإقتصادي على سائر العوامل 
الإجتماعية. واما اذا قلنا بتقدم علم النفس على علم الإجتماع فإن 
الأمر يكون بالعكسء و يكون تقدم العامل الإقتصادي في المجتمع على 
سائر العوامل معلولاً ونتيجة لتقدم العمل الفردي على الفكر الفردي. 

والعامل الإقتصادي للمجتمع الذي يعتر عنه بال ميكل 
الإقتصادي والبناء الإقتصاذي يشتمل على امر ين: 

١‏ وسائل الإنتاج وهي محصول علاقة الإنسان بالطبيعة. 

؟ العلاقات الإقتصادية بين افراد المجتمع في حقل توز يع 
الثروة. وقد يعبر عنه بعلاقات الإنتاج. وكثيرا مايعتر عن مجموع وسائل 
الإنتباج وعلاقاته بكيفية الإنتاج. وهنا لابد من الإشارة الى ان هذه 
المصطلحات التي وردت على لسان اعلام المادية التارخية لاتخلومن 


١و5‏ ماركس وها ركسيسم: ص الاسم 
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ابهسام» ولم تنتعين مفاهيمها تماماً.( )١‏ وعندما يقال ان الإقتصاد هو 
الأساسء وان النظام المادي للمجتمع مقدم على سائرانظمته, فا مراد به 
كل ما يتعلق بالإنتاج» أي وسائله وعلاقاته. 

وهنا نقطة هامة لابد من التوجه اليهاء وهى واضحة كل 
الوضوح من خلال كلمات اعلام المادية التاريخية, وهي ان الأساس 
المذكور في امجتمع ذو طبقتين, احداهما اساس للأخرى فالحجر الأساس 
مجموع البناء هو وسائل الإنتاج التي تعتبر عملا متجسدأًء وهي التي 
تستوجب علاقات اقتصادية خاصة في حقل توز يع الثروة. وهذه 
العلاقات التي هي انعكاس لدرجة نمووسائل الإنتاج ليست في بدو 
وجودها متناسبة مع تل الوسائل فحسبء بل هي ايضا محركة ومشوقة» 
اي انها خير وسيلة للإنتفاع بتلك الوسائل» وكأنها الثوب المتناسب 
لهيكلها. ولكن وسائل الإنتاج في ذاتها تنمو وتتكامل؛ وهذا التكامل 
يرفع التناسب بين وسائل الإنتاج وعلاقاته, فتصبح علاقات الإنتاج 
والإقتصاد, اي تلى القوانين التي كانت متناسبة مع تلى الوسائل 
السابقة وكأنها فيص ضيق بمنع من نشاط وسائل الإنتاج المتكاملة, 
اسع حوكد ذا و مانعاً امام حركة تلك الوسائل» و يتحقق بينها 
التناقض. وي ناية المطاف تتغير علاقات الإنتاج الى علاقات جديدة 
متسناسبة مع الوسائل الجديدة؛ و بذلك يتغير اساس امجتمع تماماً» و بعد 
ذلك تنقلب جميع ابنية امجستمع من حقوق وفلسفة واخلاق ودين 
وغيرذلك. 

واذا لاحظنا اهمية العمل الإجتماعى المتجسد ال عبر عنه بوسائل 
الإنتاج, ولاحظنا ان ماركس عالم اجتماعي يقول بتقدم علم الإجتماع 
على علم النفس, وان الإنسان ما هو انسان موجود اجتماعي» و يعتر عنه 


١‏ راجع (تجديدنظر طلى از كارل ماركس با مائو ص 88/) , م 
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ب(جنريك)., ادركنا اهمية الدور الفلسني للعمل في النظرية 
الماركسية؛ وانه جوهر الفلسفة ا ماركسية وان قل التوجه اليه. 

فالتفكير ا ماركسي حول الوجود الإنساني للعمل والوجود العمل 
للإنسات» كتفكير ديكارت في الوجود :العقلي للإنسان» وتفكير بريجسون 
في الوجود الإإاستمراري له» وتفكير جون بول سارتر في الوجود العصياني 
له. فيقول ديكارت: (انا افكر فانا موجود). و يقول بريجسون (انا مستمر 
فانا موجود). و يقول سارتر: (انا اعصي فانا موجود). و يقول ماركس: 
(انا اعمل فانا موجود) . 

ولاير يد احد من هؤلاء العلماء ان يثبت الذات الإنسانية من 
هذه الطرق امختلفة» ووراء هذه الأمور (الفكرء الإستمرار, العصيان» 
وغيرذلك). بل ان بعضهم لايقول بوجود للإنسان وراء هذه الأمور. 
بل ان كلاًمنهم ير يدانيبين ضمناجوهرالإنسانية وواقعيتها الوجودية. 
فثلاً ديكارت ير يد ان يقول ضمنا ان وجودي يساوي وجود الفكر, فاذا 
م يكن هناك تفكير فلست موجودا. و ير يد بريجسون ان يقول: ان وجود 
الإنسات هو وجود الإستمرار والزمان. و يريد سارتر ان يقول: ان جوهر 
الإنسان و واقعه الوجودي هوتمرده وعصيانه» فإذا سلب منه العرد 
والعصيان لم يكن إنساناً. وير يد ماركس بدوره أن يقول: ان وجود 
الإنسان الواقعي» هوالعمل» فهو جوهر الإنسانية» فقوله (أنا اعمل فأنا 
موجود) ليس معناه ان العمل دليل وجودهء بل معناه ان العمل هوعين 
وجوده؛ وانه وجوده الواقعي . واذا سمعنا ماركس يقول: (ان مايدعى 
بالتاريخ العلمي ليس لدى الإنسان الإشتراكي الا صنع الإنسان 
بواسطة العمل البشري) .(١)واذاسمعناه‏ يفرق بين الشعورالإنساني 
ووجوده الواقعي» حيث يقول: (ان شعور الإنسان لايعين وجوده بل الأمر 





١‏ ل ماركس ومار كسيسم ص.؛ نقلاة عن (اقتصاد سياسى ماركس). 
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بالعكس ءفالوجودالإجتماعي للإنسانيعين شعوره) .(١)او‏ يقول:(ان 
المقدمات التي نبتدئ منها ليست اصولا ذاتية وحتمية» بل اعمال افراد 
واقعيين واوضاعهم الوجودية المادية). ثم يوضح المراد من الأفراد 
الواقعيين» فيقول: (ولكن هؤلاء الأفراد ليسوا على ذلك الوجه الذي 
يبرز في تصوراتهم, بل على ذلك الوجه الذي ينتج بصورة مادية 
و يصنع» » اي ذلى الوجه الذي يعمل حسب اصول واوضاع وحدود 
مادية معينة خا رجأعن نطاق ارادتهم) .( ؟) واذاسمعناانجلز يقول: (يقول 
علياء الإقتصاد: ان العمل منبع جميع الثروات. ولكن الصحيح ان 
دورالعمل بصورة لانهائية اكبر من هذاء فالعمل هوالشرط الأساس الاول 
لجميع شؤون الحياة البشر ية, بحيث يجب ان يقال من جهة: ان الإنسان 
بنفسه ايضاً مصنوع للعمل)() كل ذلك يحكي عن هذا الاصل . 

ولا يخنى ان ماركس وانجلزانما اخذاهذهالنظرية حول 
دورالعمل في وجود الإنسان من هيجلء فهو اول من قال: (ان الوجود 
الحقيقي للإنسان في اول مرحلة هوعمله)(4). 

اذنفن وجهة النظرا ما ركسية يعتبرالوجودالإنساني للإنسان 
اجتماعيا لا فر دياً» ثم ان وجوده الاجتماعي هوالعمل الاجتماعى ءاي العمل 
المتجسد. وكل امر فردي كالاحساس الفردي والعواطف الفردية» وكل 
امر اجتماعي من قبيل الفلسفة والأخلاق والفن والدين مظاهر الوجود 
الواقعي للإنسان وتجلياته» لاعين وجوده الواقعي . وعليه فالتطور الواقعي 
للإنسان هوبعينه تطور العمل الإجتماعي . ولكن التطور الفكري 
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والعاطني والشعوري او تطور النظام الإجتماعي ) كل ذلك مظاهر التطور 
الومدي له وتجلياته. فالتطور المادي للمجتمع مقياس التطور ا معنوي» 
بمعنى انه ان العمل مقياس الفكرء ولايمكن الحكم 
العكة” 1 اوسقّمه الا بالعمل و التجرربة, دون المقاييس الفكر ية 
والمنطقية كذلك مقياس التطور ا معنوي هو التطور المادي. فاذا سئل: 
اي المدارس الفلسفية او الخلقية او الدينية او الفنية ارق؟ لم تمكن 
الإجابة عليه بالمقاييس الفكر يةوالمنطقية»بل المقياس الوحيد هنا 
هوالبحث عن ان هذه المدرسة وليدة اي وضع اجتماعي, وفي اي مرحلة 
من تطور العمل الإجتماعي » اي وسائل الإنتاج. 
وهذا النوع من التفكير وان كان عجيباً في نظرناء» حيث اننا 
نعتقدان واقع الإنسان هونفشسههوذاته وهي جوهرعرمادق» وانما 
تحدث نتيحة الحركات الجوهر ية في الطبيعة» وليس منتوجاً للمجتمع» 
الا ان رجلا كماركس الذي لايفكر الا في اطار مادي محضء» ولايعتقد 
بوجود جوهر غير مادي» لابد له من تفسير الجوهر الإنساني و ذاقعيته 
تفسيراً بيولوجياً, ولابد من ان يقول: ان جوهره ليس الا تر كيبه 
الجسماني المادي. كا .يقوله الماديون القدامى, كالماديين في القرن الثامن 
عشر. ولكن ماركس يرفض هذه النظر ية, و يدعي بان جوهر الإنسانية 
يتشكل في امجتمع, لاني الطبيعة. والذي يتشكل في الطبيعة هوالإنسان 
بالقوة, لا الإنسان بالفعل. وسعد ذلك لايد لماركس من اختيار احد 
الوجهين: 
١‏ ان الفكر جوهر الإنسانية» والعمل والجهد البشري مظهر 
الفكر. 
؟ ان العمل جوهر الإنسانية» والفكر مظهره. وحيث ان 
مساركس لايفكرالا في في الإطار المادي» ولايكتني بالقول باصالة المادة 
وانكار ماوراءها في الفرد» بل يقول باصالتها في التار يخ وامجتمع اشاء 
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فلابد له من اختيار الشق الثاني من الترديد. 

ومن هنا تبين الفرق بين نظر ية ماركس و ساير ا ماديين في 
حقيقة التار يخ. فكل مفكر مادي بمقتضى اعتقاده بأن الإنسان» وجميع 
مظاهره الوجودية مادية محضة لابد من ان يرى هوية التار يخ مادية 
ايضا. ولكن ماركس لايكتنى بهذا الحدء بل يقول ان هو يته اقتصادية. 
ثم يقول في الإقتصاد بان علاقات الإنتاج, اوعلاقات الملكية ونتيجة 
العمل امور ضرور ية جبر ية» وهي ليست الا انعكاسات لمرحلة خاصة 
من تطور وسائل الإنتباج» اي العمل المتجسد. اذن فالواقع ان هوية 
التار يخ (وسائلية). ومن هنا عبرا في بعض رسائلنا عن نظر ية المادية 
التاريخية الماركسية بالنظر ية الوسائلية. في قبال مانقول بهء وهو النظر ية 
الإنسانية في التار يخ, حيث نعتقد ان ماهيته انسانية. 

والواقع ان ماركس قد توغل في فلسفة العمل و بالغ في نظر يته 
حول العمل الإجتماعي؛ بحيث لابد من ان نقول على وجه الدقة حسب 
هذه النظرية: ان افراد الإنسان في الواقع ليسوا هم الذين يمشون في 
الشوارع والأسواق, و يفكرون و ير يدونء بل افراد الإنسان الواقعيين 
هي تلك الوسائل والآلات التي تحرك المصانع مثلاً. والأشخاص 
الذين يتكلمون ويمشون و يفكرون هم مُثْل الإنسان لا اعيانه. فاركس 
يفكر حول العمل الإجتماعي ووسائل الإنتاج» وكأنه يفكر حول موجود 
حي ينمو و يتطور جبراً وضرورة في ذاتهء و بصورة عمياء, و بالإستقلال 
عن تأثير ارادة (المثل), اي مظاهر الإنسان. بل يؤر في ارادة تلى المثل 
وافكارهم ‏ وهم اصحاب الفكر والارادة ويجعلها نحت نفوذه 
وسيطرته جبراً وقهراًء ويجرّها خلفه. 

ويمكن ان يقال: ان التفكير الماركسبى حول العمل 
الإجتماعي » وسيطرته ونفوذه على شعور الإنسان وارادته» يشبه من جهة 
مايقوله بعض الحكماء الإهيين في النشاط الجسمي اللاشعوري للإنسان» 
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كنشاط الجهاز ا هضمىء والقلب والكبد ونحوها تحت نفوذ الارادة الخفية 

للنفس التي 520 ب (واحدي التعلق). فهؤلاء لكا ستررونياة 
الميول والإرادات ودرك الضرورات وجوداً وعدماًء و بكلمة واحدة كل 
مايرتبط بالجانب العمل للنفسء اي بالجانب السفلٍ والتدبيري» وما 
يتعلق بالبدن مما يحكم فيه الذهن على مستوى الشعور والإدراك كل 
ذلك انعكاسات مجموعة من الحاجات الطبيعية. والذهن الشعوري يقع 
في ذلك تحت تدبير الإرادة الخفية للنفس قهراً و جبراً من دون ان يعلم 
منشأ هذه الأمون: 

ويشبه شيا مايقوله فرو يد فيا يعبر عنه اصطلاحا بالشعور 
الباطن او اللاشعور وانه متسلط على الشعور والإدراك. 

هذا مع اختلاف بينههاء حيث ان نظرية الحكماء السابقين وما 
يقوله فرويديختصان اولاً- بقسم من الشعور الظاهر, وان متسلط 
شعور خني , مضافاً الى ان ماقالوه لايرتبط بأمر حارج عن وجود الإنسان» 
وما يقوله ماركس يرتبط بأمر خارج عنه. والواقع ان مايقوله ماركس اذا 
تآملنا فيه كان محيّراً للغاية من وجهة النظر الفلسفية. 

3 ثم ان ماركس يوازن بين نظر يته والنظر ية البيولوجية 
لدارو ين» حيث اثبت ان امرا ماخارجاً عن ازادة الكخيوات وسعوره يقر في 
تركيب جسم الحيوان تدريبياً ولاشعور يأ . وماركس ايضا يدعي بان 
عاملةً اعمى (وهوحقيقة الإنسات ايضاً) هيا ولاشعورما 5 
تشكيل الوجود الإجتماعي للإنسان» اي كل تلك الأمور التي يعدها 

ماركس من البناء الإجتماعي العلوي بل قسياً من اساس البناء ايضاًء 
وهو العلاقات الإجتماعية الإقتصادية. فيقول: (ان دارو ين الفت انظار 
العلماء الى تار يخ (تفنن الطبيعة), اي تشكيل اعضاء النباتات 
والحيوانات التي هي بمنزلة وسائل الإنتاج لإدامة الحياة: فهل تار يخ 
ولادة الأعضاء المنتجة للإنسات الإجتماعي » اي الأساس ا مادي لكل 
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منظمة اجتماعية لايستحق هذا التفكير. ان التفئن يجعل عمل الإنسان 
قبال الطبيعة عرياناً بعيداً عن الشوائب, و يوضح له شؤون اللانتاج 
وحياته المادية واخيراً منشأ العلاقات الإجتماعية والأفكار, والمدركات 
الفكر ية الناشئة منها)(١1)‏ 

وقد اتضح من مجموع ما ذكرناه ان نظر ية المادية التاريخية تبتني 
على عدة نظر يات أخرى, بعضها سيكولوجية: و بعضها اجتماعية» 


النتائج 


ثم انالنظر ية المادية التاريخية لها بدورها مجموعة من النتائج توثر 
في الإستبراتيجية؛ والمقصد العمل الإجتماعي . فالمادية التاريخية ليست 
مسألة فكرية ونظر ية محضة لارء ور في انتخاب السيرة الإجتماعية. 
ونلاحظ هنا ما يمكن ان نستنتجه منها من نتائج: 

١‏ النتيجة الأولى ترتبط بمعرفة امجتمع والتار يخ. فبناء أعلى 
المادية التاريخية احسن الطرق واقربها الى الواقع في تحليل الحوادث 
التاريخية والإجتماعية ومعرفتها هوالتحقيق عن الأأسس الإقتصادية لها. 
ولابمكن المعرفة الدقيقة والصحيحة للجوادث التاريخية من دون ملاحظة 
الأسيين الإقتتصادية. لان المفروض ان جميع الحوادث الإجتماعية 
اقتصادية في ماهيتهاء وان كانت بحسب الصورة ذات ماهية مستقلة 
ثقافية أودينية أو اخلاقية» اي إن جميع هذه الحوادث انعكاسات عن 
الوضع الاقتصادي للمجتمع» وكلها معلولات لتلى العلة. والحكماء 
السابقون كانوا يعون ايضا بان اشرف وجدمه المعرفة واكملها هو معرفة 
الاشياء عن طر يق عللها الوجودية. اذن فع افتراض أن اساس جميع 


١‏ تجديدنظر طلى ص 757 نقلا عن كتاب ماركس وانجلز, آثار بركز يده. 
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الحوادث الاجحتماعية هو الوضع الاقتصادي للمجتمع» » فأحسن طر يق 
لعرفة التار يخ هو التحليل الاجتماعي الاقتصادي. و بعبارة أخرى: كبا 
أن العلة فى مقام الشبوت والواقع مقدم على المعلول, كذلك في مقام 
الاثبات والمعرفة. اذن فأولوية العامل الاقتصادي ليست أولوية عيئية 
ووجودية فحسبء, بل هي اولوية ذهنية واثباتية ايضا. 

وقد اوضح هذا اللطلب مؤلف كتاب (تجديد نظر طلى از 
ماركس تا مائو) فقال: (في مقام تحليل الثورات الاجتماعية لايجوز أن 
نحكم على المنازعات الاجتماعية من الجانب السياسي او الحقوقي 
والعقائدي. بل الأمر بالعكس فلابد من توضيح هذه الجوانب بواسطة 
التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج. قاركس يحذرنا 00 
هذا النع من التحليل. لانه (أولا) مخالف للواقع» وجعل ا معلول أ 
الظواهر السياسية وا حقوقية والعقائدية مكان العلة, أي التناقضات 
والتغييرات الاقتصادية. و(ثانيا) سطحي » لانه يكتني ما يعرض مباشرة» 
ولاينفذ في اعماق الجتمع بحمعاً عن العلل الحقيقية . وإثالثاً) وهمي لأن 
الظواهر التي هي على وجه العموم ‏ ايديولوجية ليست إلا توهماً ولصوراً 
خاطئاً عن الواقع الموضوعي . ولاشك ان التصوير الخاطئْ بدلاً 

عن الموضوع الواقعي التحليلٍ يعرضنا للخطأ والاشتباه) )١(.‏ 

ثم ينقل عن كتاب (آثار بركز يده ماركس و انجلز) قوله: (كيا 
أنه لايمكن الحكم على الفرد بموجب تفكيره الخاص بالنسبة إلى نفسه» 
كذلك لايجوز الحكم بالنسبة إلى هذه الحالة المضطر بة بما يشعر به عن 
نفسه)(7). 

إن ماركس يحاول أن ينكر دور الشعور والفكر وحب التجديد 
الي تعد عادة العوامل الاساسية للتطور. فثلا يقول سن سيموك ‏ الذي 
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الباكقاة هته مار كس كيرا مامكا روتس حول دور خرايزة خب التسديد 
في التطور: (امجتمعات تتبع قوتين خُلُقِيتين متساو يتين ف القدرة» وتؤثران 
على التناوب احداهما العادة والاخرى حب التجديد. فبعد مدة من 
الزمان تصبح العادات قبيحة بالضرورة. وحينئذ يشعر اجتمع بالحاجة 
إلى أمور جديدة. وهذه الحاجة تشكل الحالة الثورية الحقيقية)( 0. 

ويقول برودون المعلم الآخ رلماركس- حول دور العقائد 
والافكارني تطور الجتمعات: (ان الظواهر السياسية للشعوب هي مظهر 
عقائدهم. وتحرك هذه الظواهر وتغيرها وانعدامها نجارب عظيمة تبين لنا 
قيمة تل الافكار. و يظهر من ذلك تدريجياً الحقيقة المطلقة الابدية التى 
لاتقبل التغيين ولكننا نجد أن جميع الا نلبة المناسة تحاوك امطرارا 
ومن أجل انقاذ انفسها من الموت الحستمي ‏ تسوية الاوضاع 
الاجتماعية)(؟). 

وعلى الرغم من جميع ذلكء, فان ماركس يدعي أن كل ثورة 
اجتماعية قبل كل شيء ضرورة اجتماعية اقتصادية ناشئة من تقطب 
امجتمع المدني ماهية وشكلاً, وكذلك القوى المنتجة والعلاقات 
الاجتماعية)(7) . 

يريد ماركس أن يقول: إن حب التجديد او العقيدة او الاممان 
المهيج ليست هي التي تحقق الاحداث الاجتماعية» بل الضرورة 
الاجتماعية الاقتصادية هي التي تخلق حب التجديد والعقيدة والايمان 


» - تحجديدنظر طلبى ص .١58‏ 
© تجديدنظر طلبى.... ص ١8‏ وا مراد بتقطب المجتمع والقوى ال منتجة والعلاقات 
الاجتماعية هوانقسامها الى قطبين متناقضين. 
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إذن فبناء على ما استنتجناه من المادية التاريخية إذا أردنا أن 
نفسر ونبحث عن حروب ايران واليونان؛ أو الحروب الصليبية» أو 
الفتوحات الاسلامية» أو النهضة الاورو بية» أوثورة المشروطة في ايران 
فن الخطأ أن نبحث عنها على أساس الحوادث الظاهر ية» والاشكال 
الصور ية لما الي قد تكون سياسية او دينية او ثقافية, بن موعن أسياشن 
الشعور الثوري آنذاى, حيث كان الثوار يعتبرون حركتهم سياسية او 
دينيه اوثقافيه, بل لابد من اعترار ماهية تلك الحركات وهو يتها 
الواقعية اقتصادية ومادية حتىٍ نحصل على المفتاح الواقعي للبحث. 

واليوم أيضا نرى أفراخ الماركسية المعاصر ين إذا أرادوا تفسير 
بر رس مس لات تنوف اران 1 مكلاف أذزى 
معرفة ة بالاوضاع الاقتصادية المقارنة لتلك الحركة. 

؟ ‏ القانون الحاكم على التار يخ قانون جبري خارج عن إرادة 
الانسات» لامكن التخلف عنه. وقد مر الكلام في فصول سابقة حول ما 
اذا كانت هناك مجموعة من القوانين العلية وا معلولية تتحكم في 
التار يخ» بحيث يستلزم نوعاً من الضرورة العلية وا معلولية» وأوضحنا ان 
بعضها تحت عئوان الصدفة, وما آخر تحت عنوان كون الانسان 
موجوداً حرأ مختارا رفضوا حكومة قانون العلية فى المجتمع والتار يخ» 
وبالنتيجة أنكروا وجود الضرورة والسن غيرالقابلة للتخلف. ولكنا 
أثبتنا أن هذهالنظر ية لااساس لماء وان قانون العلية والضرورة العلية 
والمعلولية يتحكان في امجتمع والتار يخ كيا يتحكمان فى سائر الاشياء. 
ومن حجان آخخر اثبننا أن المجتمع والتار يخ بمقتضى أن كلاً منبها موجود 
حقيق واحد ذو طبيعةخاصة:؛ فالقوانين الحاكمة عليها ضرور ية وكلية. 
اذن فبناء على مامر من البيان تتحكم ف امجتمع والتار يخ مجموعة 
من القوانين الضرور ية والكلية. ونحن نعبّر عن هذا النوع من الضرورة 
بالضرورة الفلسفية» ومقتضى هذه الضرورة أن تكون مسيرة التار يخ 
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وفقاً لسلسلة من القوانين القطعية والضرور ية. 

أما الجبر التاريخي الماركسي المعبّر عنه بالجبر الاقتصادي فهو 
تعبير خاص عن الضرورة الفلسفية, وهذو النظرية تتشكل من نظر يتين 
أخر يين: إحداهما هي تلك الضرور الفلسفية التي تحكم بأن كل 
حادثة لايمكن أن توجد إلا مع الضرورة؛ فوجود كل حادث فى ظرف 
تحقق العلل الخاصة له حتمي وقطعي, وفي ظرف عدم تحقق تلى العلل 
مستحيل وممتنع. والأخرى نظر ية تقدم العامل الاقتصادي ف المجتمع على 
سائر العوامل, و قد مر توضيحها. و نتيجة هاتين النظر يتين هى الجبر 
المادي التاربخى, بمعنى أن تبعية البناء العلوي للاساس حتمي وقطعي» 
ومع التغبير والتبدل في الاساس فالتغيير والتبدل في البناء العلوي قطعي 
غير قابل للتخلفء و بدون تغيير الاساس فالتغيير في البناء العلوي 
غيربمكن. وهذا الأصل هو الذي-يجعل الاشتراكية الماركسية علمية 
حسب إدّعاء الماركسيين» ويخرّجها بصوزة قانون طبيعي م كسائر القوانين 
الطبيعية لانه طبقاً لهذا الاصلء فان وسائل الانتاج التي هي أهم أجزاء 
ال ميكل الاقتصادي للمجتمع تستمر فى تطورها وفقا لسلسلة من القوانين 
الطبيعية,كما أن اصناف النبات والحيوان تستمر في نوها التدريجي عبر 
التاريخالطويل:ومئاتالملايينمن السنين» وفي مرحلة خاصةتدخل نوعاً 
جديدا. وكها أن الو والتطور والتبدل النوعي في النباتااتوالحيوانات خارج 
عن كل ارادة وميل وأمنية» كذلك الفووالتطور في وسائل الانتاج. 

ان وسائل الانتاج فى مسيرته التكاملية تمر بمراحل» ولدى 
وصوها إلى كل مرحلة تغير جميع الشؤون الاجتماعية قهرأء وقبل وصوها 
لمرحلة خاصة من موهالايمكن حدوث تطورفي البناء العلوي المجتمع. وعبثايحاول 
الاشتراكيون وعامة انصار العدالة الاجتماعية الذين ل يلاحظوا 
الامكانيات التي تمحصل من ناحية تطور وسائل الانتاج» ولكنهم استمروا 
يبذلون جهودهم بمقتضى العاطفة» وتمني تحقيق العدالة والاشتراكية 
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والحقوق الاجتماعيةف امجتمع. 

قال كارل ماركس فى مقدمة كتابه (رأس المال): (ان الدولة 
المتقدمة صناعياً أكثر من غيرها هي فموذج لمستقبل الدول التي تقع بعدها 
في الجدول الصناعي(١)..‏ . وحتى لوفرضنا أن مجتمعاً وصل الى 
مرحلة من الثقافة, بحيث 5 اكتشاف محرى القانون الطبيعي الحاكم 
على حركته., فلايمكنه القفزعن مراحل التقدم الطبيعية» ولايمكنه, 
إلغاؤها بإصدار القرارات» ولكن مكنه ان يقضر دورة الحمل ويخقفف 
آلام اتخاض) . 

وقد بيّن فى ذيل كلامه ملاحظة لم يتوجه اليهاء اوقل التوجه 
الهيا. وهوير يد ني الواقع أن يجيب على أسئلة أو مناقشات متعددة. إذ 
مك نأنيقال : إن التقدم المترتب مرحلة فرحلة للمجتمع تبعاأً للتقدم 
المترتب والمنظم في الطبيعة إف ايكون جبر يأغيرقابل للتخلف اذا 3 
يعرفه الانسان ولم يكتشف محرى القانون الطبيعى . ولكنه اذاكتشف ذلك 
أصبح تحت سلطانه, وتحكم فيه ولذا يقال: إت الطبيعة سيدة الاتسان 
مالم تعرف» وكلما-عرفت أصبحت خادمة له بنسبة معرفته اياها. فا مرض 
مشلاآكالو باءونحوهمالم يعرف ولهيعلم سببه وعلاجه كان حا كمأمطلق 
العنان على حياة البشرء واما اذا عرف كيها عرف اليو أمكن منعه 
والحيلولة دون اتلافه لحياة البشر. وهكذا السيل والطوفان ونحوهما. 

فير يد ماركس أن يقول فى بيانه هذا: إن الحركة المنظمة 
للمجتمع من نوع الحركات والتغييرات الديناميكية, أي من نوع 





يعني انالصناعة والتكنولوجيا و بالتبع المبنى الاجتماعي للدول الصناعية 
تتقدم في مسير معين لايقبل التخلف, فجرى حركة المجتمعات ذوخط واحد. والدول المتقدمة 
فعلاً نموذج منجميع الجهات لكل أكدول التي لم تصل بعدالى هذهالمرحلة, ولايمكن ان تخطونحو 
التكامل من طر يق آخر دون ان تمر بالمرحلة التي مرت بهاغيرها. 
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الحركات الذاتية والداخلية للأشياء, كالحركات المنظمة لف والنباتات 
والحيوانات» وليس من قبيل الحركات والتغييرات الميكانيكية» اى 
التغييرات التي تطرأ على الاشياء بسبب عوامل خارجية» كجميع 
التغييرات الفنية والصناعية فى الطبيعة» ومن هذا القبيل ابادة الحشرات 
بواسطة المواد المبيدة وابادة الجراثيم بواسطة الادوية المطهرة. وما يقال 
من ان اكتشاف قانون الطبيعة يوجب امكان التغلب عليها ووقوعها تحت 
ا تيار الانسان انما يصح في قوانين العلاقات الميكانيكية. وأما في 
التغيرات الديناميكية, والحركات الذاتية والمنبعثة من داخل الاشياء 
فأكثر مايكون دور العلم فها هوتطبيق الانسان نفسه مع بحرى هذه 
القوانين, والاستفادة من هذا الطر يق. فهويا كتشاف القوانين المتعلقة 
بنموالنباتات وتكامل الحيوانات» من قبيل قوانين رشد الجنين في الرحم 
يمحصل على سلسلة من القوانين الضرور ية التي لايمكن التخلف عنهاء 
ولابد من التسليم لما. 1 

فاركس يقصد بقوله هذا أن التكامل الاجتماعى للانسان 
الذي يبع تطور وسائل الانتاج تكامل ديناميكي داخلي ذاقيء لايغيره 
العلم والمعرفة» ولا يؤثْر فيه. فالانسانلابد له من التسليم للمراحل الخاصة 
للتكامل الاجتماعي التي هي مسيرمعين» كمسي را جنين في الرحم» وان 
يترك محاولة تغيير المسير بان يقفز امجتمع من بعض المراحل الوسطى 
ويصل الى نهاية الشوط, او أن يصل إليهاعن طر يق آخر غير ذلك 
الطر يق الذي عينه له التار يخ. 

وما ذكرته الماركسية من القول بجبر ية السير التكامل 
للمجتمع, وذاتيته وطبيعيته ولاشعوريته يشبه نظر ية سقراط فى الذهن 
البشري وتوليده الفطري, حيث كان يستخدم ف تعالبمه طر يقة الاستفهام, 
وكان يعتقد أن الاسئلة اذا ألقيت بصورة منظمة ومرتبة» ومع معرفة 
دقيقة بالعمل الذهني تمكن الذهن بحركة قهر ية وفطر ية أن يجيب عليها 
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من نفسه ولايحتاج إلى تعليم خارجي . وكانت أم سقراط قابلة»فكانت 

ل: إني أعامل الاذهان كها كانت امي تعامل المرأة النفساء. فالقابلة 
0 هي التي تلد الطفل» بل الام بطبيعتها تضعه في الوقت ا مناسب» 
ومع ذلك فانها تحتاج الى القابلة فهي التي تراقب الاوضاع مخافة ان 
يحدث امرغيوطبيعي فيسبب للام او للطفل مضاعفات مؤلة. 

ثم إن كشف القوانين الاجتماعية وفلسفة التار يخ لايغيران 
كذا من امجتمع في النظرية الماركسية؛ ومع ذلك فان لها قيمة عالية. 
والاشتراكية العلمية ليست الاكشف هذه القوانين. وأقل مايستفاد منها 
هورفض الاشتراكية الخيالية» وطلب العدالة بالآمال. وذلك لان 
القوانين الديناميكية بالرغم من عدم امكان تغييرها و تبديلهاء فان مز ينها 
امكان التنبؤ بواسطتها. فيمكن بالاستفادة من قوانين الاجتماع العلمية 
والاشتراكية العلمية التحقيق عن وضع أي مجتمع» وأنه في أيّ مرحلة» 
000 التنبؤلمستقبله وبالنتيجة يمكن اكتشاف أن جنين 

لاشتراكية في رحم كل مجتمع في أي مرحلة من مراحل تكونها. وبذلى 

0 إلا ماتقتضيه تلى المرحلة» فلا يتوقع من امجتمع ال قطاعي 
أن ينتقل إلى مجتمع اشتراكي » كا انه لايتوقع من جنين عمره ار بعة 
أشهر ان يتولد. والماركسية تحاول اكتشاف المراحل الطبيعية الديناميكية 
للمجتمعات واعلامهاء كبا تحاول معرفة القوانين الجبر يه لتطور 
امجتمعات من مرحلة إلى أخرى. 

وايحتمعات في النظر ية الماركسيه مرت بأر بعة مراحل كلية» 
حتى وصلت أوستصل إلى الاشتراكية: المرحلة الاشتراكية البدائية» 
المرحلة العبودية» المرحلة الرأسمالية» المرحلة الاشتراكية. وربما يذكر بدلاً 
عن هذة المراخل خمسه اوستة او سبعة مراحل بتقسيم كل من مراحل 
العبودية والرأسمالية والاشتراكية إلى مرحلتين. 

كل مرحلة تاريخية تختلف عن المرحلة الأخرى في الماهية 
والنوعية. فككا أن الحيوانات تتطور بيولوجياًء وتتبدل من نوع إلى آخرء 
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وتتغير من حيث الماهية كذلك المراحل التاريخية. ولذا فان لكل مرحلة 
من التاريخ قوانينه الخاصة به . فلامكن يدا تعميم القوانين السابقة أو 
اللاحقة لمرحلة وسطى. وكيا أن الماء مادام 1 يتبع القوانين الخاصة 
بالسوائل» وحينا يتبدل بخارًا لايتبع تلى ا بل يتبع القوانين 
الخاصة بالغازات,» كذلى اجمتع مادام فى المرحلة الاقطاعية مثلاا 
تتحكم فيه سلسلة من القوانين»ومتى ما اجتاز هذه المرحلة» ووصل الى 
المرخلة الراسمالية كانت المحاولات لابقاء قوانين الاقطاع بلا جدوى. 
ولذافان المجتمع لايمكن ان تكون له قوانين ابدية ودائمية. فبئاءا على 
المادية التاريخية» وأن الاساس هو الاقتصاد فان كل قانون يدعي الأبدية 
مرفوض اتا . وهذه إحدى النقاط القير توجب عدم ملائمة المادية 
التاريخية للدين عموماًء وللاسلام خصوصاً حيث يقول بسلسلة من 
القوانين الابدية. 

وقد ورد فى كتاب (تجديدنظر طللى ازماركس تا مائو) نقلاً عن 
ملحقات الطبعةالثانية لكتاب(رأ س المال)قوله:( كل مرحلة تاريخية 
لهاقوانين خصاصة. . . ومتى ما اجتازت قافلة الحياة مرحلتها الى مرحلة 
أخرى كانت ادارتهاتحت قوانين جديدة. والحياة الاقتصاديةفى تطورها 
التاريخي تظهر بتلك الصورة التي نجدها فى سائر انواع البيولوجيا. . 
والتراكيب الاجتماعية تتمايز بنفس الكيفية التي تتمايز بها التراكيب 
الحيوانية والنباتية)١).‏ ْ 

4 إن تطور وسائل الانتاج كان السبب في تحقق الملكية 
الخاصة فى فجر التار يخ» فانقسم المجتمع الى طبقتين: طبقة مستثمرة 
وطبقة كادحة. وهاتان الطبقتان تشكلان قطبين اساسيين فى المجتمع 
منذ بدء التاريخ الى يومنا هذاء وكانت ولا تزال بينها المنازعات 
والتناقضات. ولا يخفى أَنَ المراد من انقسام اجتمع الى قطبين ليس 
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حصر جميع الطوائف في هاتين الطبقتين» فربما كرد ا نقد را سيو 0 
شيء منها . بل المراد أن الطوائف التي تؤثر في مصير امجتمع تنقسم 
هاتين الطبقتين. وسائر الطوائف تتبع احداهما. 

وني المصدر السابق قال: (إن لدى ماركس وانجلز نوعين مختلفين 
من تقسي المجتمع الى طبقات» وصراع الطبقات: احدهما التقسبم الى 
قطبين, والآخر تقسيمه إلى اقطاب. وتعر يف الطبقة يختلف فيها. 
فالطبقة فى التقسيم الاول مجاز ية» وفى الثاني حقيقية.(١)‏ 

وضوابط تحقق الطبقة ايضا تتفاوت. وقد حاول انجلزى مقدمة 
كتاب (صراع الفلاحين الالمان) أن يجمع بين بين التقسيمين» ويجعل منها 
تنما واحداً متجانساً» فهو يعترف بوجود الطبقات المتعددة في امجتمع» 
والاصناف المتعددة في كل طبقة؛ ولكنه يعتقد بأن طبقتين منها فقط هما 
اللتان تؤديان الرسالة التاريخية القطعية, وهما البورجواز ية والبروليتار يا» 
فانبها تشكلان القطبين المتناقضين واقعاً)(؟) 

في رأي الفلسفة الماركسية كا أنه يستحيل أن يسبق البناء 
الاجتماعي اساسه كذلك يستحيل ان ينقسم المجتمع من حيث 
الاساس (اي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية, علاقات الملكية) إلى 
طبقتين: كادحة ومستثمرة ة ويكون في نفس الوقت من حيث الشيكل 
الاجتماعي على مستوى واحد. فالوجدان الاجتماعي أيضا ينقسم 
بدوره الى وجدان مستثمر» ووجدان كادح. و يتحقق في الجتمع نوعان 
متفاوتان من النظام الخُلي والفلسفة والايديولوجية وتفسير الكون, 
فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل طبقة منشأ لنوع من الفكر والنظر 


١لالمراد‏ بالطبقة الحقيقية الطائفة من الناس الذين لهم حياة اقتصادية مشتركة 
وآلام مشتركة ايضا. واما الطبقة ايحازية فهي الطوائف التي تختلف في الحياة الاقتصادية, 
ولكنهم جميعا يتبعون ايديولوجية واحدة. 
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والذوق» وكيفية التفكير, واتخاذ الموقف والموضع الخاص في المسائل 
الاجتماعية. ولا يمكن لأي طبقة ان تتقدم على وضعه الاقتصادي من 
جهة الوجدان والذوق والتفكير. وانما الذي لاينقسم الى قطبين» بل 
يختص بالطيقة المستثمرة هوالدين والدولة» فهها من مخترعات الطبقة 
المستشمرة فقطء لإرغام الطبقة الكادحة على التسليم» وقبول الاسر. 
فالطبقة المستثمرة بمقتضى كونها حائزة للمواهب ال مادية فى امجتمع تتمكن 
من فرض ثقافتها بوجه عام ومنها الدين على الطبقة الكادحة. ولذا 
فان الثقافة الحاكمة من تفسيرالكون والايديولوجية والاخلاق والذوق 
والاحساس و بطر يق اولى الدين هي تلى الثقافة التي تختارها 
الطبقة المستثمرة, واما ثقافة الطبقة الكادحة فهي كأصحابها محكومة, 
ويمنع من تكاملها . 

قال ماركس في كتاب (الأيديولوجية الالمانية) : (ان أفكار 
الطبقة الحاكمة فى كل عصر هى الافكار الخاكمة بمعنى أن تلك الطبقة 
التي تتمثل فيها القوة المادية ا حاكمة في امجتمع» هي في نفس الوقت القوة 
المعنوية الحاكمة فيه. الطبقة التي تملك وسائل الانتاج المأدي... 
والافكار الحاكمة ليست الاالبيان الفكري للعلاقات المادية الحاكمة, 
اي العلاقلات المادية بلسان الافكان اي تلى العلاقات التي جعلت 
من تلك الطبقة طبقة حاكمة؛ فهي افكار حاكميتها. والاشخاص 
الذين يشكلون الطبقة الحاكمة لهم معلومات ايضاًء ولذلك فهم 
يفكرون. وحيث انهم يحكمون على مستوى طبقة» و يشكلون عصرا 
في التار يخ, فن الواضح انهم يبسطون حكومتهم على ججميع المستويات. 
اي ان الحكام مضافا إلعر سائر الجهات التى يحكون فيهاء حيث انهم 
يتشكترون ويسنجون افكارا جديدة فهم تتكلحون ابفا توز يع الافكار, 
فتكون أفكارهم هي الافكار الجاكمة)(١).‏ 


.5١ الايديولوجية الا مانية (الترجمة الفارسية) ص‎ ١ 
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إن الطبقة الحاكمة والمستثمرة بالذات رجعي ومحافظ, يؤمن 
بالتقاليدء, وينظر إلى الماضي» وثقافتها التي هي الثقافة الحا كمة 
والمفروضة على المجتمع ثقافة رجعية تابعة للتقاليدء وناظرة الى الماضي . 
وأما الطبقة الكادحة والواقعة تحت الاسر فهي في ذاتها ثور ية هادمة 
للوضع الموجود تقدمية ناظرة إلى المستقبل» وثقافتها المحكومة ثقافة ثور ية 
مخالفة للتقاليد ناظرة إلى المستقبل. فالوقوع تحت الاستثمار شرط اساس 
في الغور يةء اي أن هذه الطبقة هي الوحيدة التي تستعد للثورة. 

قال فى كتاب (تجديدنظر طلى ازماركس تا مائو) بعد العبارة 
السابقة التي نقلها عن انحل زفي مقدمة كتاب (صراع الفلاحين الالمان): 
(بعد مرورعام على نشر هذه المقدمة (مقدمة كتاب صراع الفلاحين 
الالمان) كتب اجلس الاشتراكى الال ماني الاعلى في ( جوئًا) في برنابحه: 
(إن جميع الطبقات المقابلة لطبقة العمال يشكلون مجموعة رجعية). ثم 
انتقد ماركس هذه الجملة بشدة. ولكنا اذا اردنا ان نفكر بصورة منطقية 
لابد لنا من ان نعترف بأن هؤلاء الاشتراكيين البؤساء بعد ماكتبه 
ماركس في بيانه لم يتمكنوا من القييبين الانقسام الى قطبينء والانقسام 
الى اقطاب عديدة» ولذلك اضطروا االى الحكم بالجملة السابقة. فان 
ماركس في بسيانه (مانيفست الحزب الشيوعي) أعلن أن الصراع الطبتي 
الحالي هو كالصراع بين البروليتار يا والبورجواز ية وكتب: (ان طبقة 
البروليتار يا هي الطبقة الوحيدة التي تعتبر ثور ية حقيقية من بين جميع 
الطبقات المخالفة للبورجواز ية)(١)‏ 

وقد قال ماركس فى بعض كلماته إن طبقة البروليتاريا هي 
الطبقة الوحيدة الواجدة لجميع الخصائص الثور ية وشرائطها التي هي 
عبارة عن: ‏ 

١‏ الوقوع تحت الاستثمار: وهويستلزم ان يكون منتجأً ايضاً. 





." 407 (تجديدنظر طللى) ص‎ ١ 


٠6١١ 


؟ - عدم الملكية: (وهذه الخخصيصة وسابقتها موجودتان في 
الفلاحين ايضا) . 

التنظيم: وهويستلزم التجمع والتكتل. (وهذه الخصيصة 
نختص بطبقة البروليتار يا التي تتجمع في مصنع واحد, وتتعاون في 
العمل. و يفقدها الفلاحون المتفرقون في الاراضي امختلفة) . 

وقد قال ماركس حول الخصيصة الثانية: (إن العامل حرّ من 
جهتين: حرف بيع قوته العاملة» وحر من كل نوع من الملكية) وقال حول 
الخصيصة الثالثة في بيانه: (إن تطور الصناعة لا تز يد من عدد 
البروليتار يا فحسب. بل مضافا إلى ذلك يجعلهم بصورة كتلة متجمعة 
بوجه بارن وذلك يضاعف قدرة طبقة البروليتار ياء و'يشعرهم بتلك 
القدرة)(١)‏ 

ويمكن ان نطلق على هذا الاصل: (بأصل التطابق بين الموقع 
الايديولوجي والموقع الطبقي والاجتماعي) و بناءا على هذا الاصل فكل 
طبقة تنتج نوعاً خاصاً من الفكر والاخلاق والفلسفة والفن والشعر 
والادب ونحوهاء بحيث يوافق وضعحياتها ومعاشها ومنافعها. كيا يمكن ان 
نسميه: (اصل التطابق بين موضع حدوث الفكر وجهته). أي ان كل 
فكر وكل نظام اخلاقي او ديني ينبعث من اي طبقة فانه يكون لمصلحة 
تلى الطبقة. و يستحيل ان ينبعث نظام فكري من طبقة و يكون 
لصلحة طبقة اخرى» اويكون لمصلحة الانسانية بوجه عام, ولايتسم 
بطابع طبقي خاص. فالفكر انما يكتسب جانباً انسانياً فارغاً عن الطبقية 
إذا استوججب تطور وسائل الانتاج ني جميع الطبقات. أي أنه مع انتفاء 
التناقض في الموقع الطبتي ينتني التناقض في الموقع الايديولوجي . ومع 
انتفاء التناقض في مواضع حدوث الفكر ينتفي التناقض في الوجهات 


الفكر ية. 
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ان ماركس في بعض كتبه التي ألفها ايام شبابه, وهو (المقدمة 
على نقد فلسفة الحقوق لهيجل) كان يعتمد على الجانب السياسي لصراع 
الطبقات (الحاكم وامحكوم) اكثر من الجانب الاقتصادي (المستثمر 
والكادح) و بالطبع كان يعتبر ماهية الصراع الطبقي صراعاً من اجل 
الحرية وفك الاسر. وقد اعتبرلهذا الصراع مرحلتين: المرحلة الخاصة 
والسياسية» والمرحلة العامة والانسانية. وأعلن ان ثورة البروليتار يا التي 
هي آخر مرحلة من ثورة أسارى التار يخ ثورة اساسية» أي انها ثورة من 
أجل الحرية الكاملة للانسانء والنني الكامل لجميع اشكال السلطة 
والعبودية. مم انه بصدد توجحيه قيام هذه الطبقة مع اتخاذ مرققيا 
اجتماعي» وانه كيف يتقدم على موقفه الطبتي» و يتخذ له هدفاً عاماً 
والتسانياً. وكشن فشكن توفيقه مع المادية التاريخية, قال: إن عبودية هذه 
الطبقة اساسية فثورتها ايضا اساسية فهذه الطبقة : تقع مورداً لظلم 
خاص» بل فرض عليها نفس الظلم. ولذلى فهي تطلب نفس العدالة 
فحو يه الانسيات: 

هذا البيان بيان أدبي لاعلمي. فا معنى فرض نفس الظلم 
عليها؟ هل الطبقة المستثمرة تقدمت بوجه على طبقتها قبل ذلك فارادت 
الظلم للظلمء لا لأجل منافعهاء وسلب العدالة لسلب العدالة لا 
للاستثمار؟! هذا مضافا الى ان افتراض وصول الطبقة المستثمرة في 
المرحلة الرأسمالية الى هذه الحال ينافي مفهوم المادية التاريخية» و يعتبر 
نوعاً من المثالية. 

إن أصل (التطابق بين الموقع الايديولوجي والموقع الطبتي) كا 
يستوجب التطابق بين مقا الذكر وتفهقه كذلك ستوحت التطابق 
بين ايمان الفرد وانتمائه الى مدرسة و بين الموضع الطبقي له. أي أن 
الامان الطبيعي للفرد إنما يكون بذلك الفكر المدرسي المنبعث من 
طبقته» ومدرسته ايضا لا تتخذ موقفاً الا فى صالح تلى الطبقة. 

ومن وجهة نظر المنطق الماركسي يعدّ هذا الاصل في المعرفة 
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الاجتماعية» أي معرفة ماهية الايديولوجيات» ومعرفة طبقات المجتمع من 
حيث العقائد اصلا مثمرأ وموجها للغاية. 

ه النتيجة الخامسة: إِنَّ دور الايديولوجية والارشاد والدعوة 
والتبليغ والوعظ ونظائرها من الأمور الظاهر ية ضعيف في توجيه امجتمع 
او الطبقات الاجتماعية. فقد اشتهر أن الدّين والدعوة والدليل والبرهان 
والتعليم والتر بية والتبليغ والموعظة والنصيحة أمور قادرة على توجيه 
الوجدان البشري نحومقاضدها وتغييره. وبملاحظة ان وجدان كل فرد 
وكل طائفة وكل طبقة من صنع الوضع الاجتماعي والطبتي» وهوني 
الواقع انعكاس قهري لموضعه الطبتي, وانه لايمكنه التقدم عليه ولا التأخر 
عنهء فتوهم أن الأمور الظاهر ية من قبيل المذكورات يمكن ان تقع مبدأ 
للتحول الاجتماعيا لتصورالمثالي عن امجتمع والتار يخ. ولذا يقال: إن 
الثقافة وطلب الاصلاح والروح الثور ية لها منشأ ذاتي» بمعنى أن الحرمان 
الطبتي هوالعامل الذاتي الذي يلهم هذه الصفاتء دون العوامل 
الخنارجية من تعلبم وتر بية ونحوها. او على الاقل- ان الوضع الطبقي 
هئ الارضية المساعدة لتحقق هذه الصفات. وأكبر دور تؤديه 
الايديولوجيات والارشادات وساير الاعمال الثقافية هوإشعار الطبقة 
الحرومة بالتناقض الطبق وني الواقع بموضعه الطبقي لاغير. و بتعبير 
الماركسيين: تبدّل الطبقة في نفسها (اي الطبقة التي هي 
خناصة) إلى طبقة لنفسها (أي الطبقة التي تشعر بأنها طب 
وبناءًا عليه فا محرك الفكري الوحيد الذي يحرك طبقة ل: 
مجتمع طبتي هوعلم الطبقة موضعها الخاصء وأنه واقع نحت استثمار 
الآخرين. وأما المحركات التى تدعى عامة وانسانية وذا 
العدالة ومصلحة النوع؛ فلايمكن لها ان تؤدي دوراً في الى 
التي ينقسم فبها الانسان إلى طبقة مستثمرة وطبقة كاد 
اجنبي عن نفسه نوعاً ماء و ينقسم فيها الوجدان الاجتماعي إلى قسمين. 

ل 









نعم» حينا تستقر حكومة البروليتار يا بمقتضى تطور وسائل 
الانتاج» وتنعدم الطبقات, و يرجع الانسان إلى ذاته الواقعية» أي 
الانسانية غير المحدودة طبقياً و يتحد الوجدان البشري الذي كان قد 
تمزق بواسطة الملكية, حينئذ يمكن للمحركات الفكر ية التي تكون 
بصدد تحقيق المصلحة النوعية» وهي ليست الا انعكاسات عن الوضع 
لاشتراكي لوسائل الانتاج أن تؤدي دورها. 

اذن فكنا أنه لامكن فى تشكيل المراحل التاريخية ان تمنح 
لاشتراكية ‏ وهى البناء العلوي فى مرحلة تاريخية خاصة ‏ لرحلة قبل 
تلك المرحلة حسب ايل والرغبة» كا كان الاشتراكيون الخياليون 
يتوقعونه,» كذلك لامكن فى مرحلة خاصة من التار يخ التي انقسم فيها 
المجتمع إلى طبقتين أن يفرض شعور ظبقة خاصة على طبقة أخرى» 
فليس هناك شعور انسائي مشترك. 

ولذلك فلا يوجد في المجتمع الطبتي ايديولوجية عامة لا تتسم 
بطابع الطبقة الخاصة» فكل ايديولوجية تظهر في ذلك المجتمع لابدهها أن 
تأخذ صبغة طبقة خاصة. وعلى افتراض وجودها وهو محال لايمكن” 
ها أن تؤدي دوراً عملياً. ولذلك فانّ جميع الدعوات الدينية» أوه 
بالأحرى ‏ كل مايلقى على البشر ية باسم الدّين والمذهب, وعلى صورة 
الارشاد والتبليغ والوعظ والنصيحة, ومع طابع طلب العدالة» والبحث 

عن الانصاف وتحقيق المساواة كلّ ذلك إن لم نقل إنه خداعء فلا اقل 

0 يحرد تخيّلاات. 

١‏ والنتيجة التي نتوقعها بعد ذلك هي أن مبعث القادة 
الثور يبن والتقدميين وامجاهدين لابد من ان يكون هو الطبقة الكادحة. 

بعد أن تبين أن الطبقة الوحيدة المستعدة للتثقيف وطلب 

الاصلاح والثورة هي الطبقة الكادحة» وأن هذه الارضية لا توجد الا 
بالحرمان والوقوع تحت استثمار الآخر ينغ وأنْ الحاجة إلى العوامل 
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الظاهر ية على الاكث انما هي في دخول التناقض الطب إلى مرحلة 
الشعور. اذن فبالأولوية نحكم ان الاشخاص البارز ين الذين يمكنهم 
درج هذه الثقافة فى مشاعر الطبقة الكادحة لابدّ من ان يكونوا هم 
بانفسهم شركاء في الام تلى الطبقة وقيودهاء 0 
قبل ذلك. وكا يستحيل أن يتقدم اليكل الاجتماعي على أساسه في 
المرحلة التاريخية» وكمايستحي ل أن تتقدم الطبقة على موضعها الاجتماعي 
في تحقق الوجدان الاجتماعي, كذلك يستحيل ان يتقدم الفرد بصفته 
كقائد على طبقته, و يعرض أهدافا أكبر من أهداف طبقته. ومن هنا 
يستحيل أن ينهض من بين الطبقة المستثمرة فى مجتمع ما فرد حتى على 
سبيل الاستثناء ضدّ طبقته, وفي صالح الكادحين. 
قال فى كتاب (تجديد نظرطلى ازماركس تا ماثو): (وإلشيء 
الجديد الآخرفى كتاب (الايديولوجية الالمانية) تفسير الشعور الطبتي . 
فاركس في هذاالكتاب_ خلاف اًلكتبه السابقة(١)-يعتقدأنّ‏ الشعور 
الطبق ينبع من نفس الطبقة, ولايأتيها من المخارج. والشعور الحقيق ليس 
5 نوعاً من الايديولوجية, فانه يمنح المصالح الطبقية الخاصة صبغة عامة, 
ولكن ذلك لامنع من اعتماد هذا الشعور على أساس الشعور الذاتي 
للطبقة بالنسبة الى مصالحها. وعلى أي حالء فان الطبقة لا تنضج 
إلامع ايجاد الشعور الطبتي الخاص. 
وهذا الامريؤدي ني نظر ماركس- إلى انقسام داخل 
الطبقة بين العمل الفكري (ايديولوجي أو قيادي) والعمل المادي» 
فيصبح بعض الاشخاص مفكري الطبقة في حين ان بعضا آخرني وضع 
انفعالي» يقبلون هذه الافكار والاوهام)( 2 
١‏ - راجع ص708: 04 من ذلك الكتاب حييث ينقل عن ماركس وانجاز 
خلاف هذه النظرية فى الدين. 
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وفيه ايضا ضمن تحليل لنظر ية ماركس فى بيانه (المانيفست)» 
وفي كتاب (فقر فلسفم): (وهكذا فان الحصول على الشعور الطبقي 
وتشكيل الطبقة في صورة (طبقة لنفسها) من صنع البروليتار يا ينفسهاء 
ونتيجة للصراع الاقتصادي المنبعث من ذاتها. فهذا التغير لايحصل من 
الاحزاب السياسية» ولا من أصحاب الفرضيات الخارجين عن نطاق 
الحركة العمالية. و يوبّخ ماركس اولئك الاشتراكيين الخياليين الذين 
يتصفون بخصيصة البروليتار يا» ومع ذلك لايبصرون الانبعاث الذاتي 
التاريخي للبروليتار يا وح ركتها السياسية الخاصة.... وبحاولون وضع 
تخيلاتهم مكان التنظيم التدريجي المنبعث من ذات البروليتار يا بوصفها 
طبقة) .(1) 

وهذا الاصل ايضاً يتميز باهمية ارشادية خاصة في المنطق 
الماركسي في حقل معرفة المجتمع والقايلات الاجتماعية والفردية) 
وخصوصاً في معرفة المدعين لقيادة امجتمع واصلاحه. 

وتبين مما ذكرئاه ان ماركس وانجلز لايقولان بوجود طائفة مثقفة 
فوق الطبقات و بصورة مستقلة, ولا يمكنها القول بذلىء اذ لا تسمح به 
الاصول الماركسية. واذا رأينا أن ماركس يقول بذلك في بعض كتبه 
فذلك من الموارد التي لاير يد ماركس ان يكون ماركسياًء وستسمع فيا 
بعد أن هذه الموارد ليست قليلة. وهنا مثار للسؤال عن الوضع الثقافي 
ماركس وانجلز نفسههماء وكيف يمكن توجيبه على الاصول الماركسية» 
مع انبهما ليساامن طبقة البروليتاريا. . فهها من الفلاسفة لامن العمال» 
ومخ ذلك فتدغرما أكبر فرضية عمالية. ؛ وجواب ماركس عن ذلك 
طريف جتأًء فقد ورد في كتاب (تجديد نظر طلبى): (أن ماركس قليلاً 
مايتحدث عن امثقفين» والظاهر انه لايعد هم طبقة خاصة» بل قسماً من 
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سائر الطبقات» وخصوصا البورجواز ية. وفي كتاب ١8(‏ برومر) إعتبر 
أعضاء الاكاديمية والصحفيين والجامعيين والقضاة كالقساوسة وضباط 
الجيش- من الطبقة البورجواز ية. وعندما يذكرفي بيانه أصحاب 
الفرضيات للطبقة العاملة الذين لاينتمون الى البروليتار يا كانجلز ونفسه 
لايعتبرهم من المثفقين» بل يعدهم جماعة من الطبقة الحاكمة.... قد 
هبطوا الى البروليتار يا وأتوا بمعلومات كثيرة لتعلم البروليتار يا 
وتر بيتهم).(١)‏ ش 

هذاء ولكن ماركس لم يبين كيف تدحرج هو وانجلز من سماء 
الطبقة الحاكمة, وهبطا إلى حضيض الطبقة امحكومة, وأتيا بالهدايا 
الفيئنة من اجل التعليم والتر بية لهذه الطبقة اللاصقة بالارض» و بتعبير 
القرآن (ذا متربة). والواقع أن ماحصلا عليه وأكسباه الطبقة 
الارضية البروليتارية لم يكن من نصيب آدم ابي البشر الذي هبط من 
السماء الى الارض» حسب ماترو يه المصادرالدينية. فهولم يأت مثل هذه 
الهدية القينة. 

وم يبين لنا ماركس كيف تشكلت ايديولوجية التحر ير لطبقة 
البروليتاريا في قلب الطبقة الحا كمة. كما انه لم يبين هل إن هذا ال هبوط 
أمر استثنائي خاص بهاء ام انه ممكن لكل احد؟ ولم يبين ايضا أنه بعد 
العلم بأن باب السهاء إلى الارض قد ينفتح ولو بصورة استثنائية» هل إن 
ذلك مختص بكيفية ال هبوط» ونزول الاشخاص من العرش والسّهاء الى 
الفرش والارضء أم انه يمكن أن يتحقق بصورة العروج» فينتقل أفاس 
من الطبقة الارضية إلى الطبقة السماو ية؟ ولا شك أنهم إذا عرجوا فلن 
تكون معهم هدايا ثمينة تليق بأهل السماوات. إِذْ لامعنى أصلا لاهداء 
اهل الأرض إلى اهل السماءء بل اذا وفقوا للمعراج» ولم تجذبهم السها 
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الى الابدء وامكنهم العودة إلى الارض فلاشكف أنهم سيأتون يدايا مل 
ما أى به فضيلة ماركس وانجلز. 


النقد 

بعدأن انتهينا من عرض مبادئ نظرية المادية التاريخية 
ونتائجهاء يأقي. الآن دور التقد والتحقيق عنها . ونود د أن نشيرب اولا 
الى انا لسنا هنا بصدد الرد على نظر يات ماركس في جميع آثارهء ولا 
بصدد نقد الماركسية ككل. وانما نحن الآن.بصدد نقد المادية التاريخية 
التي هي أحد أركان الماركسية. وفرق بين نقد نظر يات ماركس أونقد 
الماركسية بوجه عام, ونقد أحد أصول الماركسية كالمادية التاريخية. 
فالاول يتوقف على التحقيق عن جميع نظر ياته في كتبه وتآليفه امختلفة» 
وف المراحل احختلفة من حياته مع اشتماها عل المتنافهيات الكثيرة. وقد 
تصتى لذلك جماعة في الغربء وامافي إيران فأحسن أثرفي هذا 
ا موضوع ‏ فيا اعلم هوكتاب (تجديدنظر طلى ازماركس تا 
مائو)(١)‏ الذي نقلنا عنه في هذا الفصل كثيراً. 

واما نقد الماركسية اواصل من اصوها التي تعد أساساً للمدرسة 
الاركسية, ولامكن الندشة شة فيه من وجهة نظر ماركس نفسه: او نقد 
اصل او اصول لم يعتبره بنفسه قطعياً بل ربما ذكر خلافه في بعض آثاره 
الا انه لازم قطعي للاصول الماركسية» ومخالفة ما ركس له نوع من رفضه 

للماركسية» فهو الذي نعمله بالنسبة الى المادية التاريخية في هذا الكتاب. 

فتحن ننتقد ونبحث هنا بملاحظة الاصول القطعية المسلمة لماركسء او 
النتائج القطعية لتلك الاصول المسلمة ٠‏ ولانهتم بالبحث عن ان ماركس 
هل خالف ذلك في كتبه المتناقضة ام لا. اذ ليس هدفنا نقد نظر ياته» 





١‏ الفه الدكتور (انورخامهاى) بالفرنسية يي بنفسه الى الفارسية وهومضافاً 
الى حقيقه وتتبعه وتحليله للمسائل بوحه لائق كان معتقداً بهذه المدرسة ومبلغاً لا طوال سنين. 


ل 


بل نقد المادية التاريخية. 
ومن عجائب القضايا أن ماركس الذي يدعى المادية التاريخية 
في كتبه الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية حينا يحاول تحليل بعض 
الاحداث التاريخية وتعليلها قلّ مايتوجه الى اصول المادية التاريخية. 
لاذا؟ لقد أجيب على هذا السؤال باجوبة مختلفة. ولكن ذلك 
لأعتكمن مندة المسألة ففني كثير من المسائل الماركسية تتناقض طر يقة 
ماركس» اي ان نوعاً من العدول عن الماركسية 0 افَغيليا يشاهد 
من جانبه. اذن فلابد من جواب عام. 
اجاب البعض بأن ذلك يرجع الى عدم نضجه في بعض المراحل 
من حياته. ولكن هذا التوجيه مرفوض من قبل الماركسيين- على 
الاقل وذلك لان كثيراً مما تعد من أصول الماركسية انما هي افكار 
ايام شبابه او كهولته. وكثيراً مما يعد عدولاً عنها ومنها تحليل بعض 
احداث عصره - ثما ذكره في آخر مراحل حياته. 
وذهب البعض الى ان هذا الاختلاف ينشأ من ازدواج الشخصية 
لديه, فهو من جهة فيلسوف وصاحب ايديولوجية ومدرسة, وهذا يقتضي 
بالطبع ان يكون جازماً فى اصوله: و يعتبرها قطعية لا تقبل الخدشة, ورما 
حاول ان يطبق الواقعيات بتكلف وما انيه بسنا . وهومن جانب 
آخرله شخصية وروح علمية؛ وهذا يقتضي ان يكون واقعياً ومستسلاً 
للواقعيات» ولا يتقيد باي.اصل قطعي . 
وكا اخرون :ال الغرق دن قاركبر زوالا كني كزعون:ان 
ماركس وتفكير ماركس يشكل مرحلة من الماركسية التي هي في 
جوهرها مدرسة : تنمو وتتكامل. فلامانع من ان تكون 0 
ماركس وراءها. و بعبارة أخرى, لامانع من ان يكون ماركس_- الذ 
يشكل مرحلة الطفولة للماركسية قابلا للرد» وليس ذلى دليلا 7 
رد الماركسية. ولكن هؤلاء لم يبينوا ماهو جوهر الماركسية فى نظرهم؟ فان 
التكامل للمدرسة افا يصح فيا اذا كانت لما اصول ثابتة اولية» 
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والتغييرات تطرأ على الفروعءوالا لم يكن فرق بين تكامل النظر ية 
ونسخها. واذا ل نقل باشتراط التكامل ببقاء الاصول الثابتة» فلماذا 
نبتدى ماركس؟ ولاذا لانسند المدرسة الى من قبله» كهيجل» أوضق 
سيمون, اويرودوثء. اواي شخصية اخرى من هذا القبيل؟ ولماذا 
لانسمي المدرسة هيجلية؛ او سن سيمونية» او يرودونية» ونعتبر الماركسية 
مرحلة من مراحل تكاملها؟ 

ولكنا نعتقد ان السبب في تناقضات ماركس انه كان اقل 
ماركسية من اغلب الماركسيّين. يقال: انه حينا كان يدافع في مجمع من ش 
الماركسيين عن نظر ية مخالفة لنظر يته السابقة واجه اعتراض السامعين, 
فاشات؟ إلى لنت ماركسا بقدرما أنتم ما ركسيون). وقيل: انه قال في 
أواخرأيام حياته: (إني لسنث شا ركسا ا 

وافتراق ماركس عن الماركسية في بعض نظر ياته من جهة أنه 
كان أذكى وأفطن من ان يكون ماركسياً كاملة. فاما ركنبى الكافل 
يحتاج الى اكثر من (قليل من الحماقة) . ١‏ 

والمادية التاريخية فصل من الماركسية وهو موضع بحثنا الآ وقد 
اوضحنا ان ها مباني ونتائج. وليس ماركس العالم غير متمكن من التقيد 
بها فحسب» بل ماركس الفيلسوف ايضا لايمكنه ان يتقيد بها الى الابد. 

واليك الآن المناقشات: 

حافقذان الدليلةت 

أل مناقشة في هذه النظر ية أنها لاتعدو فرضية من دون دليل. 
قكل نظرية فلسفية تاريخية لابدّها إما من الاعتماد على التجارب 
التاريخية حول الاحداث الخارجية في زمانها ثم يعمم لسائر الازمنة أو 
الاعتماد على الشواهد التاريخية السابقة وتعميمها للحاضر والمستقبل» او 
يكون اثباتها عن طر يق القياس والاستدلال المنطقي على اساس الاصول 
العلمية» او المنطقية والفلسفية التي تكون مشولة ريما 

وفرضية المادية التاربخية لا تبتي على شي من ا مذ كورات. أما 
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'الاحداث الواقعة فى عهد ماركس وانجلز فلم تكن قابلة للتفسير بذلك» 

حتى صرّح انجلز: (أن ما ارتكبته أنا وماركس في بعض الكتب من الخطأ 

5 اهمية الاقتصاد م يشمل أحداث زمانناء لأننا ما وصلنا الى تفسيرها 

واجهنا الواقع الخارجي بنفسه» فلم : نرتكب ذلك الخطأ بالنسبة اليها). 

وأمَا الاحداث التاريخية طوال الآلاف من السنين فلا تؤيد هذه 

00٠‏ الفرضية, بحيث إِنَ من يراجع كتاب (قال الفيلسوف) الذي حاول فيه 

م الماركسسيون تفسير التار يخ الماضي بالمادية التاريخية يتعجب بشدة من 
.تلك التأو يلات. فثلاً ورد في كتاب (تاز يخ جهان. ...)... .010 : 


اع كيدل راي الأسسين ةن 

ذ كر نا مراراً ان ما ركس يعتب رالعامل الاقتصادي أساس المجتمع» 
وساير العوامل هيكل البناء. وهذا التعبير كاف في اثبات تعلق جميع 
العوامل من جانب واحد بالعامل الاقتصادي. مضافا الى أنه صرح في 
كثير من عباراته التى نقلناها سابقاً أن التأثير والتعلق من جانب واحد, 
منخنى أن العامل الاقتصادي هوالويْره وسائر الشؤون الاجتماعية متأثرة 
فقطء والعامل الاقتصادي يعمل مستقلاء وسَائر العوامل متعلقة به. 

والواقع أن ذلك ما تستوجبه نظر يات ماركس» سواء صرّح بها 
أم لم يصرح. كنظرية تقدم المادة على الروح, و تقدم الحاجات الماديه 
على الحاجات المعنوية, وتقدم علم الاجتماع على علم النفس» و تقدم 
العمل على الفكر. 

ولكن ماركس تعرّض في كثير من تآليفه لموضوع آخر على أساس. 


مع الاسف وجدنا في نسخة الاصل المكتوب بيدالاستاذ الشهيد فراغاً فى هذا 
الموضع بمقدار سبعة اسطر. والكتاب ال مذ كور على أقوى الاحتمالات هوكتاب (تار يخ :حي 
باستان), وم نجد الجزءالاول منه فى مكتبته حتى نحاول استخراج موضع الشاهد بالقرائن او 
وضع العلامة. والظاهر أن الجزيالاول هو موضع استشهاد الاستاذ ٠‏ ونأمل ان نجده عند احد 
أصدقائه فنستخرج محل الشاهد ونضيفه الى الكتاب في:الطبعات الآتية 


١1 
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الملنطق الديالكتيكي مما دف للرأي» أو عدولا نوعاً ما عن المادية 
التاريخية بصورة عامة و ذلك هو موضوع التأثير المتقابل. فبناءاً على اصل 
التأثير المتقابل يجب ان لانعتبر الرابطة العلية من جانب واحد, فاذا كان 
(أ) علة ومؤثرا ١(ب)‏ فلابد أن يكون (ب) بدوره علة و مؤثرا !(أ) بل 
بناء على هذا الاصل هناك نوع من الترابظة و التأثير المتقابل بين جميع 
أجزاء الطبيعة» و بين جميع أجزاء الجتمع . 

وهنالائر يد البحث عن ان هذا الاصل الديالكتيكي بهذا 
الوجه صحيح أم خطأء انما نريد ان نقول ! ن مقتضى هذا الاصل إلغاء 
الأولو يةني الرابطة بين كل شيئينءسواء كاناالمادة والروح» أوالعميل 
والفكر أو العامل الاقتصادي و سائر العوامل الاجتماعية. اذ لامعنى 
للاولوية والتقدم, وكون كد أضاناً والآخر بناءأء اذاكان الشيئات 
مترابطين؛ و كل منبهها شرط لوجود الآخرء ومحتاج في وجوده الى الآخر. 

وماركس ِ عضن عتبارانه عا و العيل الإقتصادي صاحب 
الدور الأصلي وغير الأصلي في التأثيره ولم يعترف بتأثير للبناء في الأساس 
وفد نقلناه سابقاً. وفي بعض عباراته قال بالتأثير لمتقابل بين الأساس 
والمبنى, ولكنه إعتبر الأساس صاحب الدور الأصلي و النبائي في 
التأثير. وورد في كتاب (تجديد نظر طلبى ازماركس تا مائو) الموازنة بين 
كتابي ماركس: (رأس امال ) و(نقد علم الاقتصاد)» و انه ذهب فيها 
معاً إلى الدور المصيري للاقتصاد من جانب واحد. 


ثم قال: (ومسع ذلك فقد أضاف ماركس عن علم أوعن غير 
علمعلى هذا التعر يف بأن العؤامل الظاهر ية في المينى الاجتماعي 
مكها ان تلعب دوراً اضلياً ف في امجتمع» وان كان العامل الأساس فى 
الأولوية)(١1)‏ 


ال ا 0 
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ثم تساءل المؤلف: ماهو الفرق بين الدور الحاكم والمصيري الذي 
يلعبه دائماً العامل الاقتصادي و هذا الدور الاصلى الذي قد يلعبه عامل 
آخر في بعض الأحيان؟ أى إن العامل الظاهري اذا كان يلعب في بعض 
الأحيان دوراً اصلياً فلابد ان يكون في تلك الحالة دوراً حا كماً و 
مصيرياً ايضاًء بل إن مانعده عاملاً ظاهر يأ يكون في ذلك الوقت هو 
العامل الاساسء و مانعده العامل الاساس هو العامل الظاهري. 

وذ كرانج لزني رسالة له الى رجلٍ يدعى ( يوسف بلوخ )في أواخرأيام 
حياته: (أن العامل المصيرى في التار يخ و فقاً لآخر ماتوصلت اليه 
نظرية المادية التاريخية ‏ هوتوليد و تجديد الحياة الواقعية.(١)‏ لاأنا ولا 
ماركس لم نقل شيئاً اكثر من هذا. فاذا جاء بعد ماركس من بمسخ هذه 
الأطروحة؛ بحيث يظهر منه أن العامل الاقتصادي هو العامل المصيرى 
الوحية» فناند كوف فن درل" النارة الى يا را وداه قارقة ا سراق 001 
فالوضع الاقتصادي فول منانين: ولكن عواملاً اخرى ظاهر ية» 
كا محتوى السياسي للصراع الطبق و نتائجه (أي المؤسسات التي تستقر 
بعد النصر المظفر)., والمحتوى الحقوق, بل حتى ردود الفعل هذه 
المصارعات الواقعية في أذهان المشتركين و النظر يات السياسية والحقوقية 
والقلسفية والمدركات الديمية: و تظور هذه الأمور تعد :ذلك الى 
تأسيسات منظمة» كل ذلك يوؤثْر ايضاً في مجرى الصراع التاريخي » وفي 


١‏ إن انمجلز ‏ كها اشاراليه مؤلف الكتاب_ مع استعمال كلمة (توليد وتجديد 
الحياة الواقعية) بدلا من التوليد (الانتاج) المادي والاقتصادي, والذي لايختص- كها اوضحه 
انمجلزني كتاب (الملكية الخاصة سبب تشكيل الاسرة والدولة) ‏ بانتاج وسائل المعيشة, بل 
يشمل التوليد البشري أيضا (أقول) مع استعمال هذهالكلمة نفى ‏ - تلويحاً أن يكون العام 
الاقتصادي هوالعامل المصيري الوحيد: واعترف بدور العامل الجنسي والعائل. وهذا ايضاً 
نوع من العدول عن المادية التاريخية, 

لاك أضافن مؤلف الكتاب هنابين قوسين هكذا: (تبدل رأي بسيط 5 
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كثيرمن الحالات تعين و جهته بصورة جدية. فجميع هذه العوامل في 
حالة تبادل الفعل ورد الفعلء ومن بينها تشق الحركة الاقتصادية 
طر يقها بصورة أمر ضروري خلال كتلة من التناقضات اللانهائية.( 0 
عجباً! اذا كانت النظر ية القائلة: (إن العامل الاقتصادي هو 
العامل المصيري الوحيد ) عبارة محردة جوفاء جزافية فن هوقائل ذلك 
غير ماركس؟! أضف الى ذلك أنه لوكانت العوامل التى تدعى ظاهر ية 
في كثير من الحالات تعين وجهة الصراع التاريخي بصورة جدية فلا 
تنحصر فى العامل الاقتصادي. إذن فا معنى ان (الحركة الاقتصادية تشق 
طر يقها بضورة أمرضرورى خلال كتلة من التناقضات اللانبائية)؟! 
واعجني من :ذلك أن )لوق هن الرسالة بالذات يدل 
ويحمّل ماركس قسماً من مسؤولية هذا الخطأ و بتعبيره (هذا المسخ) يقول: 
(إني وماركس نتحمل قسماً من مسؤولية هذا الأمرالذي جعل الشباب 
يهتمون بالعامل الاقتصادي اكثر مماهو حقه. أما نحن فكنا مضطر ين في 
مواجهة المخالفين لنا الئ الاصرار على هذا الأصل الذي كنا شو 
ولذلى لم تكن لنا فرصة ولامجال للاعتراف بحق سائر العوامل التي 
كانت شر يكة بدورها في العمل) .(؟) 1 
ولكن هناك من يفسّر هذا التأكيد ا مفرط لماركس وانجلز على 
دور العامل الاقتصادي بوجه آخر, عكس ماذكره انجلز. و يقولون إن 
هذا التأكيد المفرط ل يكن فى مواجهة امحالفين المنكر ين» بل في مواجهة 
الرقباء ا موافقين لهذه النظر ية من اجل انتزاع السلاح من ايديهم. , 
قال في كتاب (تجديدنظر طلى....) في بيان السبب لتاليف 
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. ماركس وما ركسيسم ص 48 7 والواقع انه عذراقبح من الذنب, فهذا نوع من‎ ٠ 
اللجاج اوعلى الاقل تضحية بالحقيقة في سبيل المصلحة.‎ 
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كتاب (نقد علم الاقتصاد) الذي اعتمد فيه ماركس بصورة منحصرة 
على العامل الاقتصادي اككرمن سائر كتبه» وقد مرت عبارته المعروفة 
في مقدمة الكتاب: (والسبب الآخر لتأليف (نقد علم الاقتصاد) هو 
انتشار كتاب لبرودون تحت عنوان (دليل بائع الاسهم ف سوق السهام, 
وكتاب آخر لداريمون من اتباع (برودوة). .. ولا رأى ما ركس رقباءه 
اي اتباع (برودون) من جانبء واتباع (لاسال) من جانب آخر يؤكدون 
على أهمية العامل الاقتصادي, ولكن بطر يقة اصلاحية (لا ثور ية)» 
حاول ان ينتزع هذا السلاح من ايديهم» و يستعمله بصورة ثور ية» 
واستلزم ذلك حمود عقائده ومقبوليتها لدى العوام) ( 0. 

واما (ماو) فعدباام ل ندند النظر في مفهوم المادية التاريخية» 
وكون الاقتصاد اساسا نظراً الى الضرورة التي اقتضتها اوضاع الصين» 
ولتوجيه الدور الذي لعبته الثورة الصينية وقيادتها بالذات» بحيث لم يبق 
من المادية التاريخية وكون الاقتصاد اساساء ‏ و بالنتيجة ‏ من 
الاشتراكنية العلميةت كهايقولون. المبتنية على المادية التاريخية إلا الاسم 
والتلاعب بالالفاظ. , ١‏ 

يقول ماو في رسالته حول التناقض تحت عنوان (التناقض 
الاساس والجهة الاساسية فى التناقض): (ان الجهة الاساسية وغير 
الاساسية في التناقض قد تتبادلان و بذلك تتغير خصائص الاشياء 
والظواهر. ففي موضع خاص من امر تاريخي معين, اوفي مرحلة خاصة من 
تطورالتناقض في شيء قديكون( أ)يشكل الجهة الاساسية في ذلك 
التناقضء و(ب) يشكل الجهة غير الاساسية فيه» وفي مرعلة ]خرن أذ 
في موضع آخر من ذلك الامرالتاريخي يتغير موضع هاتين الجهتين» نتيحة 
لنقصان أو ز يادة القوة في كل من جهتي التناقض في الصراع مع الاخرى 
ضمن تطور الشي' أو الظاهرة) (1) 
١‏ تجديدنظر طلبى .715--17١18‏ 
؟ ‏ (جهار رسالة فلسق) ص 84--08. 
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ثم يقول: (ربما يتوهم أن هذه الاطروحة (تبادل الموضع في الجهة 
الاساسية) لاتصدق في قسم من التناقضات. فيقولون مثلا: إن القوى 
المنتجة هى الجهة الاساسية في تناقض القوى ا منتجة وعلاقات الانتاج» 
وكذلك التجر بة في تناقض الفرضية والتجر بة» والعامل الاقتصادي في 
تناقضه مع العوامل الأخرى. وهذا لايتبدل ابدا. ان هذا النوع من 
التفكيريختص بالادية الميكانيكية:؛ وهي اجنبية عن المادية 
الديالكتيكية. ومن الواضح ان كلا من القوى المنتجة والتجر بة والعامل 
الاقتصادي له دور هام ومصيري على وجه العموم. والذي ينكر هذه 
الحقيقة ليس ماديا اصلا. وني نفس الوقت لابد من الاعتراف بان 
علاقات الانتاج والفرضية والبناء العلوي قد يكون ها ايضا دور هام 
مصيري في اوضاع خاصة. فاذا لم تعمكن القوى ال منتجة من التطور 
والتكامل_الامع تغييرنٍ علاقات الانتاج فإن لتغيير: ها( )١‏ حينئذ دوراً 
هاما مصيريا. وعندما تصدر هذه الجملة من لينين: (لايمكن ان توجد 
حركة ثورية الامع فرضية ثورية) في الدستور اليومي يكتسب خلق 
الفرضية ونشرها دورا هاما مصير يا. وعندما يحول المبنى العلوي من 
سياسة وثقافة وغيرهما دون تطور العامل الاقتصادي يكون التطور 
السياسي والثقاني قد اكتسب دورا هاما ومصير يا. هل هذه الاطروحة 
تنقض المادية؟ كلاء لاننا نعترف أن المادة تعيّن الروح» والوجود 
الاجتماعي يعين الشعور الاجتماعي ف المسير العام لتطور التار يخ 
ولكنا نعترف فى نفس الوقت ولابد لنا من ان نعترف بان للروح على 
المادة وللشعور الاجتماعي على الوجود الاجتماعي » وللمبنى العلوي 
على العامل الاقتصادي الاساس تأثير متقابل. اذن فنحن لاننقض 
المادية فحسبء بل نرد المادية الميكانيكية, وندافع عن المادية 
الديالكتيكية) (؟) 





١‏ بواسطة العوامل الظاهر ية من عسكر ية وسياسية وثقافية و.و.و. 
؟ ‏ جهار رساله فلسق 05-08. 
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ولكن مايقوله ينقض المادية التاريخية تماماء فهو حينا يقول: 
(اذا كانت علاقات الانتاج مانعة من تطور القوى المنتجة)» أو يقول: 
(اذا كانت الحركة الثور ية متوقفة على فرضية ثور ية)» او يقول: (اذا 
كان البناء العلوي مانعا من تطور الاساس), فانما يقول شيئًا يتحقق في 
الواقع» وجب ان يتحقق, ولكن المادية التاريخية تقول: ان تطور القوى 
المنتجة تغير علاقات الانتاج جبراء وإن الفرضية الثور ية تتحقق بصورة 
ذاتية حتّاء وإن العوامل الظاهر ية تتغير تبعا للعامل الاساس قطعا 

وقد صرح بذلك ماركس في مقدمة كتاب (نقد علم 
الاقتصاد), حيث قال: (إن القوى المنتجة في امجتمع في مرحلة معينة من 
التطور والتوسعة تدخل في صراع مع علاقات الانتاج الموجودة (أو 
علاقات الملكية, وهي يعطح حقوقٍ لعلاقات الانتاج) مع ان القوى 
المنتتجة كانت تعمل حتى الآن في ضمن تلك العلاقات. فهذه العلاقات 
التى كانت في الماضى تشكل مظهرا لتكامل القوى المنتجة اصبحت الآن 
عائقا في طر يق تكاملها. وآنذاك يبدأ عصر الثورة الاجتماعية» فتبدّل 
الاساس الاقتصادي يهدم المبنى العظيم بسرعة او ببط6(١)‏ 

اذك در علرات الانتاج قبل تطور القوى المنتحجة لفسح حال 
أمام تطورهاء وتأسيس الفرضية الثور ية قبل الثورة المنبعثة من ذات الفكر 
الشوري, وتغيير العوامل الظاهر ية لكي يتمكن العامل الاساس من 
التغيير» كل ذلك يعني تقدم الفكر على العمل» وتقدم الروح على المادة» 
واستقلال العوامل السياسية والفكر ية في قبال العامل الاقتصادي, 
و بالتالي نقض المادية التاريخية. 

وأمَامايقوله(ماو) من أننا إذاقلنا بالتأثيرمن جانب واحدء فقد 
نقضنا ل مادية الديا لكتيكية فهوصحيح ءإلآأننانتساء ل: ماالديلة؟ وهذه 
الإشتراكية العلميةكمايزعمون. تبتني على التأثيرمن جانب واحد. خلافاً 
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للمنطق الديالكتيكي » أي خخلاف ا لأصل التأثيرالمتقابل . إذن فلايد اما 
من التسلم لما يدعى بالإشتراكية العلمية ونقض المنطق الديالكتيكي » و! 

من قبول هذا ل ا 0 
التاريخية . ١‏ 

أضف الى ذلك انا نتساءل مامعنى قوله: (نحن نعترف أن 
المادةتعيّن الروحء والوجود الاجتماعي يعين الشعورالاجتماعي في المسيرالعام 
لتطور التار يخ) مع إنه يقول بتبادل الجهة الاساسية في التناقض» فقد 
تكون القوى المنتجة معينة لعلاقات الانتاج» وقد يكون بالعكس. 
والحركة الشور ية قدتخلق الفرضية؛ وقديكون بالعكس . وقديتغيرالعامل 
الاقتصادي بتأثير السياسة والثقافة والقوة والدين ونظائرهاء وقد يكون 
بالعكس. اذن فقد تكون المادة هي المعينة للروح» وقد يكون الامر 
بالعكس. وقد يكون الوجود اللاجتماعى هوالذي يعين الشعور 
الاجتماعي , وقد يكون بالعكس. ١‏ 

والواقع أن ما أبداه ماوتحت عنوان تادل الجهة الاساسية في 
التناقض توجيه للماو ية التي ظهر أنها مخالفة عمليا مع المادية التاريخية 
الماركسيةء وليس ذلك توجها للمادية التاريخية الماركسية, وان تظاهر 
به. وبذلك أثبت ماوعمليا أنه أيضا كماركس أذكى من أن يكون 
ماركسيا دامًا فالثورة الضينية التى قادها ماو نقضت في مرحلة العمل 
الاشتراكية العلمية والمادية التاريخية و بالتالي ا ماركسية نفسها. 

فالصين بقيادة ماو قلبت النظام الاقطاعي الصيني القديم بشورة 
فلاحية» وأقر مكانه نظاما اشتراكيا. مع أن قوانين الاشتراكية العلمية 
والمادية التاريخية تقو ل بأن امجتمع الذي مر بالمرحلة الاقطاعية لابد من 
وصوله الى المرحلة الصناعية والرأسمالية» و بعد بلوغه قة المرجلة 
الصناعية يخطو نحو الاشتراكية. فبناءا على المادية التاريخية كها أن الجنين 
فى الرحم لايمكنه القفزمن بعض المراحل» كذلك المجتمع لايمكنه أن 
يصل إلى المرحلة النهائية إلا بالمرور فيجميع المراحل المترتبة المتوالية. لكن 
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ماو أثبت عمليا أنه من تلك القوابل اللاي يولدن الجدين في شهره الرابع 
سالما كاملا غير معيب. وأثبت أن القيادة والتعليمات الحز بية والتنظيم .| 
السياسي والفرضية الثور ية والشعور الإجتماعي» أي كل ما يعتبره 
ماركس من نوع الشعور لامن نوع الوجود, ومن نوع البناء العلوي لامن 
نوع الاساسء ولايعتبره اصلاء كل ذلك خلافا لما يدعيه ماركس ‏ 
يمكها أن تغيّرعلاقات الانتاج, ويجعل البلد صناعيا. وهكذا جعل 
مايدعى بالاشتراكية العلمية ملغاة بلا اثر. 
هذا وقد نقض ماو الفرضية ال ماركسية حول التار يخ بوجه آخر. 
وذلك لان طبقة الفلاحين فى الفرضية الماركسية» أوعلى الاقل من 
وجهة نظرماركس نفسه, وان كانت واجدة للشرط الاول والثاني من 
شروط الطبقة الثور ية» وهما الوقوع تحت الاستثمار وعدم الملكية, إلا أنها 
فاقدة للشرط الثالثء وهو التكثّل والتعاون والتفاهم والشعور بالقوة 
الثور ية لها. ولذلك فان طبقة الفلاحين لايمكنها أبدا أن تبتدئ بالثورة» 
وأكثر مايكون أنها في بعض الاحيانء وفي المجحتمعات المنقسمة الى 
العمال والفلاحين قد تتبع طبقة البروليتار يا في الثورة. بل إن طبقة 
الفلاحين في نظر ماركس: (طبقة حقيرة رجعية بالذات) و(ليس هم 
أي إبتكار ثورى).(١)‏ وقد أبدى رأيه في سكان الر يف في رسالة له إلى 
انمجلز حول ثورة بولونيا فقال: (اهل الر يف طبقة حقيرة رجعية 
بالذات... يجب أذلايدعون الى النضال). ولكن ماو صنع من هذه 
الطبقة الرجعية بالذات» ومن هؤلاء الاراذل الذين يجب ان لايدعون الى 
النضال طبقة ثور ية» وقلب بهم ذلى النظا م العر يق. وماركس لاينكر 
قدرة الفلاحين على قيادة الثورة ل فحسبء بل ينكر أيضا 
دورهم ف الانتقال من النظام الاقطاعيٍ الى النظام الرأسمالي. فالطبقة 
التي تنقل المجتمع من ن الاقطاعية الى الرأسمالية» وتكون ثور ية في تلك 


١‏ تجديدنظر طللى نقلأعن (آثار بركز يده) كيف 
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المرحلة التاريخية هى الطبقة البورجواز ية لا الفلاحين. ولكن ماويهذه 
الطبقة الحقيرة الرجعية ذاتا جعل المرحلتين مرحلة واحدة» وقفز من 
الاقطاعية الى الاشتراكية رأسا. إذن فهوعلى حق اذا حاول توجيه 
الماوية بابتكار اصل تبادل الجهة الاساسية فى التناقض بعد ان فارق 
الماركسية في كل هذه الوجوه. ثم حاول اخحفاء الواقع والتظاهر بأنه قد 
فسّر الماركسية وا مادية التاريخية والاشتراكية العلمية تفسيراً علميا. 
وقدتعلّم ماوكيف يترك الماركسيةفي مرحلة العمل عند 
اللزوم من سلفه المعتبرلينين 0 
ماوفي روسياءوهي كانت أيضأمدةسمة الى حقل الصناعة والزراعة 
حيث وجد أن عمره لايكني فيصبر حتى تتبدل روسيا ار للد 
سناع تمامأء ثم ثم تتطور الرأسمالية واستثمار العمال, فتصل الى مرحلتها 
الهائية, فتحدث ثورة ة ذاتية بحركة ديناميكية» وشعور ثوري منبعث من 
ذات اجتمع» ويتحقق البغين|تعام: ورائ أن الوقت لايسمح لينتظر 
حتى تتم دورة الحملء ويأتيٍ وقت المخاض» فيقوم هوبشؤون المرأة 
القابلة. ولذلك شرع من البناء العلويء من الحزب والسياسة والفرضية 
الشورية والقوة» فبدل الدولة النصف صناعية فى روسيا آنذاى الى 
الاتحاد السوفياتي الاشتراكي الحاضر. و بذلى تحقق المثل الفارسى 
المعروف: (إن عقّدة واحدة من القرن خير من ذراع من الذيل) فلم 0 
بانتظار الذيل الماركسي الطويل» والقابلية الديناميكية الذاتية للعامل 
الاقتصادي قِ الجتمع الروسي» والثورة المنبعثة من ذات امجتمع. 
واستفاد من القرن القصير, من القوة والسياسة والتنظيم ا حزني والشعور ‏ 
السياسي . 
نقض التطابق الضروري بين الاساس والبناء العلوي: ‏ 
بناءا على نظرية المادية التاريخية لابد في امجتمع دائما من وجود 
تطابق بين الاساس والبناء العلوي» بحيث يمكن معرفة الاساس بمعرفة 
البناء على صورة البرهان الآثي ‏ اصطلاحا- وهي محقة تيفك 
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كاملة), ويمكن معرفة البناء بمعرفة الاساس (على صورة البرهان اللمّى 
اصطلاحا وهي معرفة كاملة). واذا تخير الاساس» وانتقض التطابق 
بينه وبين البناء ينتني التعادل الاجتماعي بالضرورة وتبدأ المشكلة» 
و ينهدم البناء بالضرورة عاجلا أو آجلا. ومادام الاساس باقيا على حاله 
فالبناء العلوي ايضا ثابت و باق بالضرورة. 

هذا ولكن الاحداث التاريخية المعاصرة أثبتت خلاف ذلك, 
الآ أنَ ماركس وانجلزعاشا سلسلة من المشاكل الاقتصادية من سنة 
3م حتى سنة 18117 وتعقبتها ثورات سياسية واجتماعية فزعها أن 
الثورات الاجتماعية نتائج ضرور ية للمشا كل الاقتصادية. 

ولكن, كا قال مؤلف كتاب (تجديد نظر طلى)-: (انظر 
الى تلاعب التار يخ اذلم نجد منذ عام +184 حتى الأآن فى البلدان 
الصناعية مشكلة اقتصادية تتعقيها ثورة. وحتى فى عصر ماركس وقبل 
موه حدث طفغيان القوى المنتجة على علاقات الانتاج اربع مرات, ولم 
تمحدث منها اي ثورة. وجاء بعد ذلك بعض علاء الاقتصاد ك (ج. 
شوميتر) فبالغوانى حسن الظن بالمشاكل الصناعية» فسمّوها (التهدمات 
الخلاقة), واعتبروها نوافذ توجب الاظمينان بعودة التعادل والفو 
الاقتصادي) . 

وقد تقدمت الدول الكبرىء كبر يطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة الامر يكية تقدما صناعيا عظياء ووصلت فبها الرأسمالية الى 
قمة المرحلة, وخلافا لتوقعات ماركس الذي اعتبر هذه الدول في مقدمة 
الدول التي نمحقق ثورات عمالية» وتؤْسّس دولا اشتراكية» لم يتغير نظامها 
السياسي والحقوقي والديني» وكل مايعتبر من اجزاء البناء العلوي . 
فالطفل الذي إنتظر ماركس ولادته مضت عليه الأشهر التسع وم يولد» 
بل مضت عليه تسع سنين» بل بلغ تسعين سنة ولم يولد» ولا ترجى 


ولادته. 
ولاشك أن هذه الأنظمة ستسقط آجلا أو عاجلاء إلا أن الثورة 
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الي تتوقع في هذه البلدان ليست ثورة عمالية قطعا . ولن تتحقق فبها 
الفرضية ا ماركسية للتار يخ. كا أن الدول المسماة اشتراكية» والانظمة 
الحاكمة علها ستسقط ايضاء ولا تبق على هذه الحال. ولكن النظام 
المستقبل لن يكون رأسماليا. 

وف قبال هذه الحقيقة وصلت الاشتراكية الى بعة بعض البلدان فى 
اؤوكا الشرقية وآسيا وامر يكا الجنوبية؛ مع انها لم تكن قد وصلت حة 
المحخاض. ونجد اليوم دولا متشايبة من حيث العامل الاساسء ولكنها 
مختلفة من حيث البناء العلوي. وأحسن مثال له الدولتان الكبر يان 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. كما أن الولايات المتحدة واليابان 
متوافقتان من حيث النظام الاقتصادي, وهوال رأسمالية» ولكنها تختلفان 
فى النظام السياسي والدين والاخلاق والتقاليد والفن. وهنا بلدان 
متشابهة ومتوافقة من حيث ث النظام السياسي والديي وغيرهماء مع 
اختلاف كبيرق الوضع الاقتصادي. كلّ ذلك شواهد على أن التطابق 
الضروري بين الاساس والبناء العلوي» كما تقوله المادية التاريخية توهم 


١ خص.‎ 

؛ ‏ عدم التطابق بين ال موقع الطبقي والموقع الايديولوجي: ‏ 

بناءا على المادية التاريخية_ كيا بينا سابقا لامكن للبناء 
العلوي أن يتقدم على الاساس أبدا في أي مرحلة من مراحل التار يخ. 
إذن فالمعلومات في كل مرحلة وكل عصر وزمان ترتبط بذلى الزمان 
بالضرورة» و بعد انقضائه تصبح قديمة ومنسوخة وتودع منفطلة التار يخ. 
فالمعلومات والفلسفات والاطروحات والتنبؤات والاديان كلها مواليد 
قهرية للمقتضيات الخاصة بعصر ظهورهاء ولامكنها ان تتطابق مع 
من الفلسفات والشخصيات والافكار والمعلومات فضلا عن الاديان قد 
تتحقق متقدمة على عصرها وزمانها وطبقتها. وكم من فكرة بقيت تلمع 
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في سماء التار يخ, مع أن المقتضيات المادية لعصر حدوثها قد انعدمت 
تماما. 

ومن العجيب أن ماركس فارق الماركسية في هذا الموضع ايضا 
في بعض كلماته, فقد قال في كتابه المعروف (الايديولوجية الالمانية): 
(قد نرى في عض الاحيان أن المعلومات تسبق العلاقات التجريبية 
المعاصرة, بحيث بمكن الاستناد والاعتماد على فرفنات العلماء السابقين 
كحجة في نضال العصر المتأخر عنهم)(١).‏ 

ه استقلال التطور الثقافي: ‏ 

تقول المادية التاريخية: إن الثقافة والعلم في امجتمع كسائر 
عوامله من السيآسة والقضاء والدين متعلق بالعامل الاقتصادي, ولايمكن 
له أن يتطور مستقلا عن العامل الاقتصادي, فالعلم انما يتطور بعد تطور 
وسائل الانتاج والعامل الاقتصادي. 

ومن المعلوم أولا أن وسائل الانتاج من دون تأثير العامل 
البشري لاتتطور بنفسها. فهي إنا تتكامل تبعا لعلاقات الانسان مع 
الطبيعة وضمن أبماثه وتجار به. فتطور وسائل الانتاج وتكاملها مع 
التكامل الفنى والعلمى للانسان توأمان. ولكن ماهو السابقمنها؟ هل 
الانسان يحصل على اكتشاف أوَلاً ثم يجري عليه تجار به وصناعتهء ام انه 
يجرّب فى عالم الصناعة ثم ييحصل على اكتشاف؟ لاشى أن الثاني 
هوالصحيح. فن البديهى أن كشف القوانين العلمية والاصول 
التكنولوجية انما مم ضمن فحوص الانسان وتجار به. واذا م يرتبط 
الانسان بالطبيعة وم يفحص وم يجرب لم يحصل على كشف أي قانون 
علمي من قوانين الطبيعة أو تأسيس اي اصل فني . وهذا لاكلام فيه. 

إفا البح ثفي أنه بعدالفحص والتجر بة هل يبد أالانسان بالتكامل 
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العلمي في ذاته. ثم يخلق فى الخارج الوسائل الفنية» أم إن العكس هو 
الصحيح؟. لاشكى ان العبخيح هوالشق الأول من الترديد. 

هذامضافا إلى أن التعبير بالفو والتطور والتكامل في الانسان 
تعبير حقبتي » وفي وسائل الانتاج وغيرها من الوسائل الفنية تعبير مجازي. 
فالتكامل والتطور الحقيتي .هو أن واقعا خارجيا يصل من مرحلة دانية الى 
مرحلة علياء والتطور المجازي هو ان لايتغير الواقع الخارجي بعينه» وانما 
00 أمرآخر مغاير له. فالطفل حينا يكبر يصح أن يقال 

: إنه نما وتكاملء أما إذا استبدل معلم الصف معلم أعلم منه 

ا التر بية فالوضع التعليمي في الصف قد تكامل» ولكنه تكامل 
مجازي. فتكامل الانسان في صنع الوسائل تكامل حقيت, إذ ينمو 
و يتطور من الجهة المعنوية واقعا. ولكن تكامل الصناعة كصناعة السيارة 
حيث تأتى منه كل عام موديلات جديدة اكثر تعقيداً وأجهزة تكامل 
محازيء بمعنى أنه ليس هناك و اقع خارجي يترك مرحلة دانية و يصل 
الى مرحلة عالية واقعا. فالسيارة المصنوعة في الغامٍ الماضي لم تتغير 
اجهزتهاء بل انعدمت ونسخت وجاءت مكانها سيارات أخرى. و بعبارة 
أخرى إنعدم الفرذ الناقص واستبدل بفرد كامل» لاأن فردأواحداً 
إنتقل في زمانين من مرحلة التقص الى مرحلة الكمال, واذا كان 
هناى تكامل حقيق وتكامل حازي متعاصر ين» فلاشك أن التكامل 
الحقيق هو الاصل وانجحازي هو الفرع. 

ثم إن ذلك لوصحّفإنما يصحّ في العلوم الفنيّة» واما سائر:العلوم 
كالطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والمنطق والفلسفة والر ياضيات 
فلامكن فيها القول بالتعلق من جانب واحد. فتطور العلوم يرتبط بتطور 
الوضع الافتصادي بنفس المقدار الذي ل به الوضع الاقتصادي 
بتطورالعلوم أواقل منه . كما أعلن ذلك ( لك . .: شمولر) ضدا ما ركسية قال: 
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(لاشك أن الوضع الاقتصادي شرط ضروري للبروز الثقافي 
الملمتازء ولكن لاشك ايضافي ان الحياة المعنوية والخلقية تتطور 
باستقلال)(١)‏ 

وإذا حذفنا من نظر ية (اوغست كونت) الفرنسي قوله با نحصار 
معنويات الانسانية في “الذهن, مع انه قسم من الاستعداد البشري 
ومعنويته, لكانت نظر يته اثمن بكثير من نظر ية ماركس في التكامل 
الااجتماعي . فهو يدعي: (أن الظواهر الاجتماعية تتبع ضرورة علمية 
دقيقة, فهي تظهر كتطور ضروري فى الجتمعات البشر ية تحت قيادة 
الذهن البشري المتطور) (؟) 

؟ ‏ المادية التاريخية تنقض نفسها: ‏ 

إذالادية الشاريخية تقول بأن كل فكر وكل نظر ية فلسفية او 
علمية وكل نظام خلتي بمقتضى كونها تجليا للاوضاع المادية والاقتصادية 
الخاصة؛ ومتعلقة بالاوضاع الخارجية اتختصة بهاء لامكن ان يكون لها 
اعتبار مطلق وقيمة مطلقة؛ بل تختص بزمانها الخاص. ومع انقضائه 
وتبدل الاوضاع المادية والاقتصادية وهو امر قهري لايقبل الاجتناب 
يفقد ذلك الفكر أو النظر ية الفلسفية أو العلمية وذلك النظام الخاتي 
صحته واعتباره ولابد من استبداله بفكر جديد, ونظر ية جديدة. 

وبناءا عليه فالمادية التاريخية أيضا وهي نظر ية ألقيت من 
جانب بعض من الفلاسفة وعلماء الاجتماع مشمولة لهذا القانون 
العام. اذ لوم تكن مشمولة له لكان هناك إستثناء من هذا القانون» 
وهناك قانون او قوانين علمية اوفلسفية اصيلة لا تتبع العامل الاقتصادي 
الأساس. واذا كانت مشمولة له فا مادية التاريخية من حيث الصحة 
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. والاعتبار تختص بزمان محدود ومرحلة خاصة» وهي تلىك المرحلة التي 
ظهرت فيها لاقبلها ولابعدها. إذن فعلى كلا التقدير ين تنتقض المادية 
التاريخية: أي إن المادية التاريخية بما أنها فرضية أو نظر ية فلسفية وكجزء 
من البناء العلوي إمَا أنها تشمل غيرها ولا تشمل نفسها إذن فهي ناقضة 
لنفسهاء وإما أن تشمل نفسها وغيرها ولكن في مرحلة معينة من الزمان» 
وفي غيرها لاتشمل نفسها ولاغيرها. ومثل هذه المناقشة تصدق في المادية 
الديالكتيكية, حيث إنها تعتبر أصل الحركة وأصل التأثير المتقابل شاملين 
لكلّ شي'حق الاصول العلمية والفلسفية. وقد بحثنا عنها في الجلد الاول 
والثاني من كتاب (اصول فلسفه وروش رثاليسم). ومن هنايتضح أن 
مايقال من أن العالم معرض للمادية الديالكتيكية, والمجتمع معرض 
للمادية التاريخية قول لااساس له 

وهناك مناقشات أخرى ترد على المادية التاريخيه أعرضنا عن 
ذكرها في هذا المقام. 

ولايمكني إخفاء تعجي من أن نظر ية تكون الى هذا الحد فاقدة 
لكل أسساس واعتبار ومغايرة للعلم» ومع ذلك تشتهر بأنها علمية. وهنا 
يتحلى التأثير العجيب للدعاية. 


الاسلام والمادية التاريخية 

هل يقبل الاسلام المادية التاريخية؟ هل يبتني تحليل وتفسير 
الأحداث التاريخية في منطق القرآنعلى المادية التاريخية؟ هناك من يظن 
ذلى ويدعي أن هذه الفكرة كانت اساسا لتفسير التار يخ وتحليله فى 
القرآن انمحمدي قبل ماركس بأكثرمن ألف سنة. من هؤلاء 
الدكتور علي الوردي من الأساتذة الشيعة فى العراق الذي لف كتبا 
قامت حوله الضوضاء, ومنها كتاب (مهزلة العقل البشري). ولعله أول 
من تعرض لهذا الموضوع. وقد أصبح اليوم هذا النوع من التحليل التارخي 
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على لسان الاسلام دليلا على التثقف بين جماعة من الكتّاب المسلمين» 
وصار موضة العصر. 

ولكننا نعتقد أن من يفكر هكذا فهوإما أنه لايعرف الاسلام 
معرفة صحيحة, أولا يعرف المادية التاريخية معرفة صحيحة» أولا يعرف 
شيئًا منهها كذلك. وملاحظة المبادئ الخمسة والنتائج الستة للمادية 


التاريخية التي اوضحناها كاف من يكون مطلعا على منطق الاسلام أن ' 


يعلم أنهها فى طرفي نقيض. 

وحيث إن هذا النوع من التفكير حول المجتمع والتار يخ» 
وخضصصا إذا تحى بالصبغة الاسلامية كذيا واتسم بطابع الاسلام 
افتراءاء يشكل خطرا عظيا على الثقافة والمعارف الاسلامية والفكر 
الاسلامي, فكان لزاما علينا أن نبحث عن السائل الي أوجدت هذا 
التوهم, أو يمكن أن تكون منشأ نا يقال من أن أساس المجتمع في 
الاسلام هو الاقتصاد, وأن هوية التار يخ م مادية. 

ولابد من أن نذكر هنا بأت ما نتعرض له من المسائل أوسع 
بكثير عمًا تعرضوالهافي كتبهمء فهم تمسكوا ببضع من الآيات 
والاحاديث؛ ولكننا نضيف إلى ذلك مسائل أخرىء يمكن أن تكون 
موضعا للاستشهاد, ليكون البحث جامعا وكاملا. 

١‏ وردتف القرآن الكريم مفاههم اجتماعية كثيرة. وقد نقلنا 
في مباحث المجتمع زهاء 0٠‏ كلمة من مفردات القرآن حول المجتمع . ومع 
ملاحظة الآيات الاجتماعية في القران التي تشتمل على هذه المفردات 
يستشعر نوع انقسام فى امجتمع إلى قطبين. فقد ورد فيه نوع من هذا 
الانقسام على أساس الاقتصاد, أي على اساس التنعم والحرمان 
الاقتصادي, حيث عبّر عن أحد القطبين بالملاً (اىامتلاءالعين 
بالفخفخة والكبكبة) وا مستكبر ين وا مسرفين والمترفين» وعن القطب 
الآخر بالمستضعَفين (الذين أصيبوا بالذلة والاستضعاف) والناس 
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(الشعوب) والذريّة (الضغار الذين يحتقرون ولا مملأون عينا في قبال 
الملاً) والأراذل والأأرذلون( الأو باش)(١)‏ . وجعل هذين القطبين متقابلين. 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى أقر بنوع من الانقسام على أساس الفاهم 
المعنوية, فجعل أحدهما الكفار وا مشركين والمنافقين والفاسقين 
والمفسدين, والآخر المؤمنين والموحدين والمتقين والصا حين والمصلحين 
وامجاهدين والشهداء. 

واذا دققنا النظرفي محتوى الآيات القرانية التي تعرضت لهذين 
التقسيمين وجدنا نوعا من التطايق بين القطبين الأولين المادي والمعنوي» 
وكذا بين القطبين الشانيين. أي إن الكافر ين والمشركين وا منافقين 
والفاسقين هم الملأ والستكبرون والمسرفون واللترفون والطواغيت» 
لاغيرهم ولا اللتشكل منهم ومن غيرهم. وإن المؤمنين وا موحدين 
والصالحين والنيجاهدين هم المستضعفون والفقراء والمساكين والعبيد 
والمظلومون والمحرومون, لاغيرهم ولا المتشكل منهم ومن 00 إذن 
فامجتمع ينقسم إلى قطبين فقط: القطب الثري الظالم المستعير و يشكله 
الكافرون؛ والقطب المستضعف و يشكله الؤمنون. و بذلك يتبين أن 
انقسام امجتمع الى مستضعف ومستضعف هوالذي أوجد الكافر والمؤمن. 
فاستضعاف الآخر ين منشأ الشرك والكفر والسفاق والفسق والفسادء 
والاستضعافبالآخر ين منشأ الاممان والتوحيد والصلاح والاصلاح 
والتقوى. 


ولكي يتضح هذا التطابق تكني مراجعة الآيات من آية/01 
(الاعراف) قي : تسذاً بآية (ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه....) إلى 


آية/ م١‏ الببي ت: تنهي بآ ية (ودمرّنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا 


١‏ وهذا التعبيرلم يقله القرآن عن نفسه بل نقله عن لسان الما لفين. 


اخ 


“يعرشون) ويجموعها ار بعوذ(١)اية»وقدوردفق‏ هذه الايات قصص الأنبياء 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام باختصار وفي 
جميعها (ما عداقصة لوط) يشاهدان الطبقة الي أمنت بالانبياءهم 
المستضعفون, والطبقة التي خالفت وكفرت هم الملأواللستكبرون.(؟) 
وهذا التطابق لايمكن تفسيره وتوجيهه إلانملى أساس الوجدان الطبتي 
الذي هولازم للمادية التاريخية ومستازم لما. إذن فالواقع أن مواجهة 
. الكفروالايمان من وجهة نظر القران إنعكاس من مواجهة ال مستضعفين 
2020 وقد صرّح القرآن الكريم بأن الثراء والملكية, و بتعبير القران 
(الغنى) أساس الطغيان والقرد. أي انه يناقض التواضع والسَلمء وقد دعا 
الأنبياء البهها. قال تعالى: (إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى) العلق /. 
فالانسان إذا رأى نفسه غنيا ثريا يشعر بالطغيان. 

ونجد القرآن ايضا يذكر قصة قارون تأكيدا على الأثر الس 
الذي تعركه الملكية في الانسان. فقارون كان من الاسباط ولم يكن 
قبطياً بمعنى أنه كان من قوم موسى (ع) ومن تلك الطبقة المستضعفة 
على يد فرعون» ومع ذلك فهذا الفرد المستضعف حينا أصبح مالكا عظها 
لاسباب خاصة تمرد وطغى على قومه ا مستضعفين. 

قال تعالى: (ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم) 
القصص 76 ألايظهر من هذا أن نضال الانبياء ضدالطغيان انما كان في 


١‏ هكذا ورد فى الكتاب والصحيح انها 74 آية ومن العجيب انه تكرر ذكر العدد 
١‏ (المترجم). ش : 
س راجع ايضا الكهف/8؟ حول من امن بالرسول(ص) وهود/77 والشعراء/ ١١١‏ 
حول من آمن بنوح(ع) و يونس/ م حول من آمن بموسى (ع) والاعراف/88-١٠‏ حول من 
آمن بشعيب(ع) والاعراف//777 حول من آمن بصالح(ع). ونكتفي بهذه الآيات خوقاً 
من الاطالة. 
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الواقع نضالا ضد الملكية والمالكين؟ وقد صرّح القرآن في بعض الآيات 
بأن زعماء مخالني الانبياء كانوا من المترّفين أي الغارقين فى النعيم. وقد 
ورد هذا الامرني سورة سبأ 4 كأصل وقانون عام قال تعالى: ( وما 
ارسلنافي قرية من نذير إلاقال مترفوها إنا مما أرسلتم به كافرون) كل 
هذا يدل على ان مواجهة 3 الانبياء ويا لفيهم ومواجهة الاممان والكفر كان 
انعكاساً لمواجهة الطبقتين الاجتماعيّتين: المستضعفين وا مستضعفين . 

؟ ‏ إن القران يدعومخاطبيه بالناس. والناس بمعنى الجماهير, 
أي الشعب المحروم. وهذا يدلَ على أن القرآن يقرّ بالوجدان الطبتي» وأنه 
يرى أن الطبقة الوحيدة الصالحة لقبول الدعوة الاسلامية هي الطبقة 
امحرومة. و يدل ايضا على أن للاسلام مبعشا طبقيا وموقفا طبقيا خاصاء 
أي أنه دين المحرومين والمستضعفين, وأن المحاطب بالايديولوجية 
الاسلامية هم الجماهير ا حرومة فقط. وهذا دليل آخر على أن الاقتصاد هو 
الأساسء وأن هوية التار يخ مادية فى رأي الاسلام. 

ع لقد صرح القران الكريم بان القادة والمصلحين وامجاهدين 
والشهداء, و بالتالي الانبياء إنا يبعثون من بين السواد الاعظم لامن بين 
الطبقة المتنعمة الثرية. قال تعالى حول الني الا كرم(ض): (هوالذي 
بعث فى الاميين رسولا. .) الجمعة/؟ فالاميين هم الناس المنتسبون الى 
الأمة, والأمة ليست الا الجماهير ا حرومة. وقال أيضا حول شهداء الحق: 
(ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم) والمراد بالأمة 
هوالجماهير المحرومة و بالبرهان شهيدهم. والقول بأن قادة الحركات 
والثورات يبعثون بالضرورة من بين الجماهير ا محرومة يعني ضرورة التطابق 

بين الموقع الاعتقادي والاجتماعي وا موقع الاقتصادي والطبقي» وهذه 
الضرورة لامكن توجيهها إلا على أساس أن هوية التار يخ مادية, وأن 

الاقتصاد هوالعامل الأساس. 
إن ماهية حركة الانبياء في القران, واتخاذهم للموقف 


١١ 


الاجتماعي أساسية لابنائية. يستنبط من القرآن أن هدف بعثة الأنبياء 
ورسالتهم هوإقامة العدل والقسطء وايجاد المواساة والمساواة الاجتماعية» 
ورفع الفواصل الطبقية. فالأنبياء داثما كانوا يبتدأون من الأساس- وهو 
هدف رسالتهم ‏ و يصلون إلى البناء العلوي دون العكس. فالبناء 
العلوي أي العقيدة والإمان والإصلاح الخلقي والسيرة هو الهدف الثاني 
للأنبياء الذي كانوا يبحثون عنه بعد إصلاح الأساس. 

قال الرّسول الأكرم(ص):(من لامعاش له لامعادله) . أي من 
ليست له الحياة المادية فليس له المعادء وهو ثمرة الحياة المعنوية. وهذه 
الجملة تعطي تقدم المعاش والحياة المادية على المعاد والحياة المعنوية» وأنّ 
الحياة العنوية بناء علوي متعلق بالحياة المادية وهي الأساس: 
وقال(ص) ايضا: (أللهم بارك لنافى الخبزء لولا الخبز ماتصدقنا ولا 
صلّينا). وهذه الجملة تفيد أيضا تعلق المعنويات بالماديات, وابتنائها 

إن مانجده الآن من اعتقاد أكثر ية الناس بأنَ جهود الأنبياء 
كانت منحصر في البناء العلوي, ونشر الإيمان بين الناس واصلاح 
العقيدة والأخلاق والسيرة فيهم. وما كانوا يتمّون بالعامل الأساس» أو 
كان في الدرجة الثانية من الأهمية, أو أنهم كانوا يحا ولون أن يصبح 
الناس مؤمنين معتقدين, و يقولون إن ذلك يستتبع بالذات إصلاح جميع 
الشؤون, واستقرار العدالة والمساواة, وإن المستثمر ين سيأتون بانفسهم 
ويدفعون بأيدهم حقوق الحرومين والمستضعفين. والحاصل أن الانبياء 
توصلوا إلى اهدافهم عن طر يق, إصلاح العقيدة والاممات, ولابد لأ تباعهم 
أن يسلكوا نفس هذا الطريق: (إن ذلك كله) مكر وحيلة صنعهها 
المستثمرون و رجال الدين المرتبطين بهم من أجل الحيلولة دون تأثير تعالم 
الانبياء,» وروجوا ذلك في امجمتمع حتّى صار مورداً لاستقبال الأكثر ية 
القر يبة من الاتفاق. وقد قال ماركس: (إِنَ أولئك الذين يصدرون 


١ 


البضاعة المادية قادرون على إصدار الامتعة الفكر ية للمجتمع» وأولئكك 
الذين يحكون على الستمع حكا مادياء يحكون الحكم المعنوى أيضاء 
و يتسلّطون على أفكارهم).(١)‏ 

هذا مع ان مشي الأنبياء وسيرتهم كانت على خلاف مايتصوره 
الأكثرون, فهم كانوا يبدأون بتطهير انمجتمع من الشرك والتبعيض 
الاجتماعيين» واستضعاف الآخر ين» والوقوع تحت استضعاف 
الآخحر ينء وهذا اساس الشرك الاعتقادي والخلق والعملٍ. و بعد 
ذلك كانوا يعملون على نشر التوحيد الاعتقادي والتقوى العمل والخلتي . 

ه ان القرآن جعل منطق مخالقي الأنبياء في طول التار يخ 
. مقابلا لمنطق الانبياء واتباعهم. و يظهر من القران بوضوح أن منطق 
التمحالفين كان دائما منطق المحافظة على الوضع الموجود, والاعتقاد 
بالتقاليد, والايمان بالماضى. وبعكس ذالك كان منطق الانبياء 
وأتباعهم منطق الاعتقاد بالتجديد, ونفي التقاليد, والتطلع إلى 
المستقبل. و يبن القرآن بذلك أن منطق الطائفة الأول من حيث 
التفسير الاجتماعي فى امجتمع المنقسم إلى المستثمر ين والكادحين؛ هو 
منطق المستثمر ين المنتفعين من الوضع ا موجودء ومنطق الانبياء وأتباعهم 
هو منطق امحرومين والمتضرر ين» حسب التفسير الاجتماعي . و يظهر من 
ذلك أن القرآن كان تم بنقل المنطق الخاص للمخالفين» وا منطق 
الخاص للموافقين» وليس ذلىك إلا من جهة أن المنطقين كانا ويكونان 
متقابلين, كنفس الطائفتين في طول التار يخ. و يريد القرآن بذلك أن 
يعطينا مقياسا لهذا اليوم. 

وف القران موارد متعددة جعل فيها هذان المنطقان متقابلين. 
راجع الآيات ٠٠‏ الى ٠0/من‏ الزخرفء و8؟ الى 44/ من المؤمن, و15 


. (الايديولوجية الالمانية)‎ ١ 


لضن 


الى ١/ا/,‏ من طه., و5١‏ الى 45/ من الشبعراء, و81 الى 96 من 
القصص. ونحن نذكرالآيبات. الى ؟/ من الزخرف؛ من باب 
الشاهد, ونوضحها باختصار قال تعالى: (وقالوالوشاءالرمن ماعبدناهم 
مالمهم بذلك من علم إن هم إلايخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم 
به مستمسكون. بل قالواإنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم» 
مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذيرإلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آشارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا مما ارسلتم به كافرون). أي إذا كنا نعيد 
الملائكة فهويدل على أنالله أراد ذلك. وهذا اعتقاد بالجبر المطلق. وقوله 
(مالهم بذلكى) يشير الى الكلام الدال على الجبر. وتفيد الآية أنه ليس 
هناى اعتقاد جدي بالجبر, ولاكتاب من السماء بمكن الاستناد إليه فى 
ذلىك. ٠ ١‏ 

فنجد هنا أن مخالنى الأنبياء تارة يتمسكون بمنطق الجير والقضاء 
والقدر وعدم الاخشيار, وهذا المنطق كيا يشهد له علم الاجتماع 
منطق المنتفعين بالوضع الحاضرء حيث انهم لايرغبون فى تغيير للوضع 
الموجود, و يعتذرون بالقضاء والقدر. وتارة أخرى يعتذر ون ممتابعة سن 
الأجاف ويعكيرون الماضي مقدسا ولائقا بالا تباع» و يكتفون فى الحكم 
بصحة الشي” ولياقته للهداية بتعلقه با ماضي . وهذا بعينه هوالمنطق لاع 
للمحافظين, والمنتفعين بالوضع الحخاضر. - 

وف قبالهم الأنبياء ء الذين يدعود_ بدلا من اتباع التقاليد 
والاعتقاد بالجبرب إلى التفكير المنطق والعلمى والباعث للنحاة؛ وهو 
منطق الثور بين والمعذّبِين في الوضع الحاضر. وإذا ضعف المخحالفون في 
مواجهة دليل الأنبياء وحجتهم, قالوا كلمتهم الأخيرة» وهي أنه سواء 
قلنا بالجبر أم لم نقل» وسواء إحترمنا التقاليد أم لم نحترم فانا مخالفون 
لرسالتكم وايديولوجيتكم. ماذا؟ لأنها تناقض كياننا الاجتماعي 


١: 


وال -. + 
١‏ وبمررمع بو الم ميك لدم القم اران 
الملستضعفين والمستكبر ين» حيث يرى النصر الاخيرق صراع هاتين 
الطبقتين للمستضعفين» كيا تبشر به المادية التاريخية على مياسن المنطق 
الديالكتيكي . فالواقع أن القرآن في موقفه هذا يعلن عن وجهة السير 
الضرورية والجبر ية للتار يخ وأن الطبقة التي تكون بالذات واجدة 
لالخصيصة الغور ية ستنتصر في صراعهاالمر ير ضد الطبقة التي تكون 
بالذات؛ ومقتضى وضعه الطبتي واجدة للخصيصة الرجعية والتعلق 
بالماضي» و بالتالي ستكون الطبقة الأولى وارثة للارض. قال تعالى: 
(ونريد أن نمن'على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أَمُة ونجعلهم 
الوارثين) القصص/ه. وقال فى سورة 5 الأعراف//11: (وأورثنا القوم 
الّذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فبها وتمّت 
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا. ما كان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) . 

وهذا الاتجاه القرائي الذي يقول بآن مسير التار يخ نحو انتصار 
لمحرومين والمأسورين والواقعين تحت الاستثمار ينطبق تماما مع الأصل 
الذي استنتجناه سابقا من المادية التاريخية» وهو أن الخصيصة الذاتية 
لالاسعكما هي الرجعية والتعلق بالماضي » وهذه الخصيصة حيث إنها 
تناقض قانون التكامل في الكون محكومة بالفناء. والخصيصة الذاتية 
للوقوع تحت استثمار الاخر ين هي الثقافة والحركة والثورة» وحيث إِنَّ 
هذه الخصلة توافق قانون التكامل الكوني فهي المنتصرة قطعاً. 

وهنا لابأس بنقل قسم من المقال الذي نظمه ونشره فى رسالة 
جماعة من المثقفين المسلمين الذين تجاوزوا الحدفي التثقف, ووصلوا إلى 
حد التأثر العميق بالماركسية؛ فننقله مع استنتاجاته. وقد ورد فى ذلك 
. المقال في ذيل الآية الكرمة السابقة هكذا: 
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(إنَ ألطف ماني الآية هوالموقف الذي اتخذه الباري وجميع 
مظاهر الوجود فى قبال مستضعني الأرض. ولاشك أن مستضعني الارض ١‏ 
قِ التفكير القرآئي هم أولئى الأناسن ا محرومين الماسورية الذي 
لاملكون مصائرهم جبرا وقهرا. وبملاحظة هذا ال معنى , والتوجه إلى ا موقف 
الذي اتخذه الباري وجميع مظاهر الوجود في قبالهم أي الإرادة المطلقة 
الحاكمة على الكون المتعلقة بالمنة علييم» يثار هذا السؤال, وهو أنه من 
سيقوم بتحقيق هذه الارادة الالهية؟. والجواب واضح » وذلك اذا 
لاحظنا أن النظام الإداري للمجتمعات ينقسم إلى قطبي التناقض 
(الملستضعفين والمستكبر ين)» وعلمنا من جهة أخرى ان الارادة الالهية 
متعلقة بامامة ووراثة المستضعفين في الارض» وانعدام الأنظمة المستكبرة 
وانتفائها في نهايه الأمر, نعلم أن الذي يحقق الارادة الالهية هم نفس 
المستضعفين ورسلهم, والمثقفون الملتزمون المنبعثون من بينهم . 

و بعبارة أخرى إن الرسل المبعوثين(١)من‏ بين المستضعفين» 
والشهداءا منزوعين(1) من بينهم هم الذين يقومون باخطوات الأول في 
النضال مع الانظمة الطاغية والمستثمرة» الخطوات التي تمهد الطر يق 
لامامة ووراثة المستضعفين. وهذا المعنى في الواقع انعكاس لمعرفتنا 
القرآنيةعن الثورات التوحيدية والأحداث التاريخية.(7) معنى أنه كماأن 


١‏ - ورد في تعليقهم الارجاع إلى الآية/؟ من سورة الجمعة (هوالذي بعث في الاميين 
رسولا) والآبة/5؟1 من سورة البقرة» حيث يستفاد منها أن الرسل من الأمم, وهم الجماهير 
الكادحة. وسيأقي الكلام والبحث حول هذا الاستدلال. 

؟ ‏ ورد فيها أيضا الاشارة إلى الآية//1ن من القصص وهي قوله تعالى ( ونزعنا من 
كل أمة شهيدا...). وافترض أن مفاد الآية أن الشهداء والمقتولين في سبيل الله هم دائما 
يقومون من بين الأمم والجماهير الكادحة. وسيأتٍ الكلام حول هذه الآية ايضا. 

؟ ‏ إن هؤلاء لم ير يدوا أن يصرّحوا بأنهم يبحثون عن الشاهد للمادية التاريخية 
ا ماركسية, فعرضوا منسوجاتهم تحت ستار (إنعكاس المعرفة القرانية). 


شيل 


الشورات التوحيدية من وجهة النظر الاجتماعية تدور حول حور امامة 
الستضعفين ووراثتهم في الارض» كذلك لابد من أن ينبعث قادتها 
والطبقة المتقدمة فيها من بين المستضعفين بالضرورة. ولابتمن أنيكون 
الموقع الايديولوجي وال موضع الاجتماعي هما ا موقع الفكري وا موقف 
الاجتماعى الخاص بالمستضعفين) . 

هذا البيان يشمل عدة نقاط: 

أ إن المجتمع ينقسمفي نظر القران دائما إلى قطبين: 
المستكبر ين وا مستضعفين. 

ب إن ارادةاللّه تعالى و بتعبير المقال موقف الباري وجميع 
مظاهر الوجود. متعلقة بامامة ووراثة المستضعفين وا مأسور ين بوجه 
عام من دون تقيّد بشرط: من كونهم موحدين أو مشركين أو عبدة 
أوثان. فلا فرق بين كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين. أي إن كلمة (الذين) 
في الآية للإستغراق وتفييد العموم. والسنة الالهية قائمة على انتصار 
الملستضعف ما هو مستضعف على المستيكر. و بعبارة أتحرى إن الماهية 
الاصلية للصراع ال موجود فى طول التار يخ هى صراع امحرومين والظالمين» 
والسنة التطور ية في العالم على أساس إنتصار ا حرومين على الظالمين. 

ج- إن إرادةالله تعالى إفها تتحقق بواسطة المستضعفين 
أنفسهم,» وإنّ القادة والمتقدمين والانبياء والشهداء يبعثون من الطبقة 


المستضعفة بالضرورة دوت غيرها. 
د إن بين الموقع الفكري والاجتماعي والوضع الطبتي تطابق 
وتوافق داثما . 


ازْنْ فستفاد م١٠‏ هذه الآية الكرعة عدة أصول ماركسية حول 

ءِ 2 كن و صو حو 
التار يخ, و يستفاد ان القرآن قد بين نفس نظر ية ماركس وفلسفته قبل ؛: 
ولادته بألف ومائتنْ سنة. 

حسناً! إذا تمت هذه المعرفة القرآنية كا يزعمون حول 


إيضن 


التارايخ, فا هبي النتيجة التي نستفيدها من هذه المعرفة في تحليل 
التار يخ المعاصر؟ وقد ذكر هؤلاء مثلاً باستعجال مع الاستناد إلى هذا 
الأصل القرآئي ‏ بزعمهم- والاستنتاجيهنه, فذ كروا حركة رجال الدين 
الحاليّة كمثال لتجر بة هذا الاصل. يقولون: إن القرآن علّمنا أن الطبقة 
المتقدمةوقادةالشوراتيج ب أن يكونؤامن الطبقة المستضعفة, ونحن نجد 
اليوم أن رجال الدّين (وهم كانوا قبل اليوم أحد الأبعاد الثلاثة لنظام 
الاستشمار في التار يخ) قد دلوا موقعهم الاجتماعي وأصبحوا ثور يين. 
فكيف التوفيق؟ بسي جداأ, لابد أن نحكم بصورة قطعية ومن دون 
شك أن وراء الاكمة ماوراها. فالطبقة الحاكمة لما وجدت كيانها في 
خنطر أوعزت إلى رجال الدين المرتبطين بها أن يلعبوا دور الرّجل الثوري 
لينقذوا بذلك أنفسهم من السقوط . 

هذه هي نتيجة المعرفة الماركسية (عفوا! القرانية). ومعلوم من 
هوالمستفيد من هذه النتيجة. 


التقد وي 0 

إن مامرٌ من توجيه المادية التاريخية من وجهة نظر القرآن الكريم, 
منها ماهوخطأ أساساء ومنها ماهوصحيح في نفسه والخطأ في 
الاستنتاج . وإليك تفصيل ذلك: ‏ 

أولا: ‏ إن ماقيل من أن القران يه يقسّم لمجتمع إلى قطبين 
ماديين؛ وقطبين معنو يينء وأنه يعتبر هما متطابقين, أي إِنّ الكافر ين 
وا مش ركين والمنافقين والفاسقين والمفسدين في القرآن هم الملا 
والمستكبرون والجبابرة» ويعكس ذلك المؤمنون والموحلدون 
والصا حون والشهداء فهم من الطبقة المستضعفة المحرومة» وأنَّ مواجهة 
الكفار والمؤمئين انعكاس من المواجهة الاساسية بين المستهغفين 
والمستكبزين. (إِنَ ذلك كله) كذب محض. فلايستفاد هذا. «الأنطابق 
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من القرآن أبدا » بل يستفاد عدم التطابق. 

فالقرآن في دروسه التاريخية عفنا مؤمنين من صلب طبقة الملا 
والملستكبر ين» وأنهم ثاروا ضد تلك الطبقة وقيمها. ومن هذا القبيل 
مؤمن آل فرعون الذي وردت قصتهفي سورة من القران بنفس هذا 
الاسمء سورة (المؤمن). وكذلك امرأة فرعون التي كانت شر يكة 
خياتة ولم يكن فرعون يتنعم بنعمة لا تشاركه فيها . وقد أشير إلى قصتا في 
القرآن في سورة التحريم الآية/١1.‏ ْ 

وقد ذكر القرآن الكربم قضة سحرة فرعون على وجه مثير في موارد 
عديدة, وبيّن أنه كيف يثور الوجدان الفطري للبشر في طلب الحق 
والحقيقة ضد الكذب والافتراء والضلالة, اذا واجه الحقيقة والصدق, 
وله اكيت يرفع اليد عن جنيع منافعه الشخصية, ولايخاف التهديد 
الفرعوني , حيث يقول: ( فلا قطعنّ أيد ل 
في جذوع التخل) .(سورةطه/ 017١‏ 

بل إن ثورة موسى عليه السّلام بنفسه حسما ينقل القرآن الكريم. 
ثورة تنقض الماديّة التاريخية» فهووإن كان سبطيّا لا قبطيّاء ومن .سني إسراثيل 
لامن آل فرعونء إلا آنه منذ أيام رضاعه رُبَّي في بيت فرعون» فكانت 
نشأته نشأة أبناء الملوى. ومع ذلك فانه ثارعلى هذا النظام الفرعوني 
الّذي نشأ في صلبه» وانتفع منافعه» فت ركه, ورجّح الرعي لدى شيخ مدين 
على حياة أبناء الملوى, حتى بعث للرّسالة ودخل في صراع مع فرعون 
بصورة علنسة. : 1 5 
والرسول الاكرم(ص) كان يتها في صغرهء وفقيرا أيام شبابه» ثم 
تزقج بخديجة صاحبة الثراء وترفه بذلك:. والقران الكريم يشير إلى. هذه 
الملاحظة»حيث يقول: (ألم يجدى يتما فاوى و 2110 ووحدك غائلا ١‏ 
فأغنى). وَفي هذه المرحلة من حياته التي كان فيها متئعيا أخذ حاب 
الحيادة والمزلة . ومتتتفى أضوك الادية التارعية أن هبدل الرشرلة: 


وم 


الأكرم في هذه المرحلة إلى رجل محافظ يوه الوضع الموجود. ولكنه فى 
هذه المرحلة بالذات بدأ رسالته الثور ية وثار ضدّ الرأسماليين والمرابين» 
واصحاب العبيد والرقيق» وضد نظام عبادة الون الذي كان مظهر تلك 
اليا 

وكيا أن المؤمنين والموحدين والقائمين بثوزة التوحيد لم يكونوا 
جميعا من طبقة المستضعفين» بل كان الانبياء يصطادون من لم تخبث 
فطرته أوقل خبثه من الطبقة المستكبرة» فيحمّلونهم على مجاهدة أنفسهم 
بالتوبة, أو مجاهدة طبقتهم بالثورة» كذلك لم تكن الطبقة المستضعفة 
بأجمعهم من المؤمنين والقائمين بثورة التوحيد. وقد ورد فى القرآن الكريم 
موارد مختلفة أعتبرت فيها طوائف من المستضعفين فى صنف الكافر ين» 
وحكم عليهم بالعذاب الالهي.(١)‏ 

اذن فليس كل المؤمنين من المستضعفين, ولا كلّ المستضعفين 
من المؤمنين. وهذا التطابق المآعى جزاف محض. ولكن لاشك ف أن 
أكثر المؤمنين بالانبياء هم دائما من الطبقة المستضعفة, أوعلى الأقل من 
الذين لم تتدنس ثيابهم بجناية استضعاف الآخر ين» كما أن أكثر ماني 
الأنبياء هم المستكبر ون. وذلك لأنْ 0 000 هي الأرضية 
المستعدة 00 رسالة السماء, وإن كانت مشتركة بين الجميع » » إلا أن 
الطبقة المستكبرة والمترّفة مصابة بمانع كبير, وهو التلوّث والاعتياد بالوضع 
الموجود. فلابد له من أن ينقذ نفسه من أثقال التلوث, وقليل منهم يوفقون 
لذلى. ولكن الطبقة المستضعفة لم تصب بهذا المانع» بل يجد فى ذلى 
مضافاً إلى إجابة نداء الفطرة نيله بحقوقه الضائعة» فهو بدخوله في سلك 
ا مؤمنين يقذف عصفورين بحجر. ومن هنا كان أكثر المؤمنين بالانبياء من 


١‏ راجع سورة السنساء//517, وإبراهم/ 27١‏ وسبأ/١5‏ الى با وغافر//40 
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المستضعفين» وأقلهم من غيرهم. وأما التطابق بالوجه المتعى فكلام 
فارغ. 

ومباني القرآن في هوية ة التار يخ تختلف عن مباني المادية 
التاريخية . فالأصل في القران هو الروح» وليس للمادة أيّيتقدم عليها. 
فالحاجحات المعنوية والجاذبة المعنوية في وجود الانسان هى الاصيلة, ولا 
تتغلق بالحاجات المادية. وكذلك الفكر هوالاصيل؛ دون العمل. 
والشخصية الفطر ية النفسية للانسان مقدمة على شخصيته الاحتماعية. 

لحك مقنفي بنائه على اصالة الفطرة وأنّ في باطن كلّ 
إنساذ حتى الممسوخين كفرعون ‏ إنسات فطري قد كجبّل بالقيود,ء 
يقول بامكان الحركة فى جهة الحق والحقيقة. ولوبوجه ضعيف فى جميع 
أفراد الانسان, وان كان أبعد الممسوخين عن الانسانية. ولذا فإن 
الأنبياء مكلفون بأن يقوموا في أُوَل مرحلة ببذل النصح والموعظة للظالمين» 
لعلهم سحو ا الفطري المكبل بالقيود فى باطنهمء 
و يثيروا د شخصيتهم الفطرية ضد شخصيتهم الاجتماعية الخبيثة. ونجد أن 
هذا اعرد حي ل موارد كشيرة وزيدعى بالتوبة. 507 
موسى(ع) فى أول مرحلة من رسالته أن يذهب إلى فرعون» و يقوم 
بتذد. يرهء وايقاظ فطرته, فان لم تجد الموءة يحار به آنذاى . فن وجهة 
نظر موسى(ع) قد قيّد فرعون وأسر إنساناً في باطنه كها أسر أناسا فى 
الخارجء فهو يبدأ بإثارة الاسير الداخلي ضد فرعون, وني الواقع 
يثيرالفرعون الفطري الذي هوإنسان أو نصف انسان متبقى ضد الفرعون 
الإجتماعي» أي ذلك الذي صنعه امجتمع . ' 

قال تعالى: (إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن 
تزكى وأهد يك إلى ريك فتخشى) (1) 
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فالقران يقدرويعظم الهداية والارشاد والتذكير والوعظ 
والبرهان والاستدلال المنطق», (الذى يعبّر عنه القران بالحكمة) . فن 
وجهة نظر القرآن يمكن هذه الامور ان تغيرالانسان ومجرى حياته, وتبدل 
شخصيته., وتحقّق في باطنه ثورة معنوية. والقرآن يرى للايديولوجية 
والتفكير دوراً غير محدود, خلافاً للماركسية والمادية التى تحصردور اهداية 
والارشاد في تبديل طبقة في نفسها الى طبقة لنفسها. أي إدخعال التضاد 
لني في مرحلة الشعور فقط. .| .. 5 

ثانياً: إِنَ ماقيل من أن امخاطب في القرآن هوالناس» والمراد 
به الجماهير المحرومة, فالمخاطب في الاسلام هوالطبقة المحرومة, 
والايديولوجية الاسلامية إيديولوجية الطبقة امحرومة» والاسلام يختار 
أتباعه و جيوشه من امحرومين فقط, خطأ أيضا. نعم, الاسلام يخاطب 
الناس» ولكن الناس هم البشر, أي عامة أفراد الانسان. ولايوجد في أي 
معجم أو أي عرف عربي تفسيرالناس بالطبقة امحرومة, ولايشتمل على 
مفهوم الطبقة أصلا. قال تعالى: (وللّه على الناس حجٌ البيت 
من استطاع اليه سبيلا). هل يمكن تفسير هذا الخطاب بانه موجه إلى 
المحرومين؟! وهكذا سائر الخطابات الموجهة بعنوان (ياأيّها التاس) وهى 
كشيرة في القرآن» ولايقصد بشرء منها الجماهير امحرومة» بل المراد عموم 
الناس. والعمومية فى خطابات القران تنبع من نظر ية الفطرة الواردة فيه. 

ثالثا: إن ماقيل من أن القرآن يرى أن جميع القادة والانبياء 
والمتقدمين والشهداء يبعثون من بين المستضعفين فقط خطأ آخرفيٍ فهم 
معاني القران, فلم يرد فيه كلام يدل على ذلك. وأما الاستدلال بقوله 
تعالى: (هوالذي بعث في الأميين.....) و دعوى أن النبيّ بعث من بين 
الأمة, والمراد بالامة الجماهير المحرومة استدلال مضحك. فانٌ 
(الأصيين) جمع (أمي)» ومعناه من لايقرأ ولايكتب» وهو منسوب إلى أمّ 
لا إلى الأمّة. مضافا إلى أن الأمة بمعنى المجتمع» و هوم ركب من 
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طوائف مختلفة» بل قديكون مركبا من طبقات مختلفة» وليس معناه 
الجماهير المحرومة بوجه. وأعجب من ذلك الاستدلال بآية/0/ من 
سورة القصص حول الشهداء. قال تعالى: (ونزعنا من كل أمة شهيدا 
فقلنا هاتوا برهاتكم) وقد فسّر هؤلاء هذه الآية- أو بالاحرى حرّفوها 
بهذا الوجه: (إِنَا نبعث من كل أمة ( الجماهير ا محرومة) شهيداً (أي قتيلا 
في سبيل الله) فنجعل منه رجلاً ثور ياء ثم نقول للأمم: ليأت كل منكم 
ببرهانه» أي ذلك الشهيد او الشخصية الثور ية المقتول في سبيل الله) 

ولابدت هنا من ذكر هذه النقاط: 

أ إِنَ هذه الآية والتي قبلها مرتبطتان بيوم القيامة. والآية التي 
قبلها عن : (و يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) . 

ب كلمة(ونزعنا) معناهافصل الشئ عن الشي» » لاالبعث 
والااثارة. 

الشهيد في هذه الآية ليس معنى المقتول في تيل اد بل 

مفععاة 5 على الاعمال. والقران يعد كل نبي نّ شاهداً على أعمال 
أمته. ولاتجد في القرآن مورداً واحداً أطلقت فيه كلمة الشهيد على معناه 
الرائج هذا اليوم» أي المقتول في سنبيل ألله . نعم» ورد استعمالها في هذا 
ا معنى على لسان الرسول الاكرم(ص) «الائمة الاطهار(ع) لكر 
تحرّف آيات القرآن من اجل توجيه فكرة ماركسية باطلة. 

رابعا: ماهو هدف الانبياء؟ هل الهدف الااصلٍ هم هر إقامة 
العدل والقسطء أم ايجاد رابطة الايمان وا معرفة بين العبد والرب» أ ش 
كلاهما فيكون الانبياء من حيث الهدف ثنويبن» أم ان هناك وجهاً 
آخر؟ قدمر الجواب على هذا السؤال في مبحث النبوة فلا نعيد.(١)‏ وهنا نقتصر 


١‏ (الوحي والنبوة. الرسالة الثالثة من هذه امجموعة ص /.48) من الاصل» 
الفارسى . 
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على البحث في مشي الأنبياء وكيفية عملهم: 

إذالانبياءكماذكرناني مباحث التوحيدالعمل ايضا( ١)-م‏ 
يقتصروافي العمل كما يظن بعض المتصوفة ‏ على إصلاح الانسان عن 
طر يق تحر يره من الداخل بقطع علاقته عن الاشياء. ولم يكتفوا 
يظن بعض لماديين بتعديل واصلاح الروابط الخارجية للوصول إلى 
تعديل واصلاح الروابط الداخلية. فالقران الكريم يقول في جملة واحدة 
وني آن واحد: (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلآّ الله 
ولانشرك به شيمًا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دونالله) آل 
عمران/514 

إنها الكلام في أنّ الانبياء خا يبدأون عملهم من الداخخل أو 
من الخنارج؟ هل يبدأون بثورة داخلية عن طر يق إيجاد العقيدة والإيمان 
والحماس المعنوي, ثم يختارون الناس الواجدين للثورة التوحيدية الفكر ية 
والاحساسية والعاطفية لثورة التوحيد الاجتماعي والاصلاح الاجتماعي . 
واقامة العدل والقسطء أم أنهم يبدأون بالتشديد على المحركات المادية» 
أي يشيرون الساس عن طر يق لفت الانظار إلى أنواع الحرمان والغين 
الاجتماعي والاستضعاف, و بعد إبادة الشرى والتبعيض الاجتماعيين 
يبحثون عن الامان والعقيدة والاخلاق؟ 

قليل من الدقة والنظر في سيرة الانبياء واولياء الله تعالى يكني 
العلم بأنهم خلافا للمصلحين أو المدعين للاصلاح البشري- كانوا 
يبدأون من الفكر والعقيدة والاممان والحماس المعنوي والحب الالههي 
والتذكير بالمبداً والمعاة. ٠‏ ويتضح ذلى ملاحظة ترتيب السور والآيات 
المنزلة من القران الكريم, وأنها بدأت من أي الأمور, وكذلك ملاحظة 


ا (تفسي الكون على اساس التوحيد الرساله الثانية ص 8١-577‏ ) من الاصل 
الفارسى . 
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سيرة الرسول الأكرم(ص)» واخستلافها من حيث الامور التى باشر بها 
في السنين الثلاثة عشر الت قضاها في مكة» والسنين العشرة التي قضاها 
فيالديية, ار ْ 0 

خامساً: ان مايقال من أن منطق مخالنى الانبياء منطق 
ا حافظين, فهو أمر طبيعى إلا انه اذا كان المستفاد من القرآن أن خاي 
الانبياء على وجه العموم كان هذا منطقهم بلا استثناء صحٌ الاستنتاج 
بأن اتحالفين كلهم كانوا من الطبقة الثر ية المترفة المستشمرة» إلا أن 
المستفاد منه أن ذلك كان منطق زعاء المحخالفين, وهم الملا 
والمستكبرون. وحيث إنهم كانوا يملكون البضائع المادية للمجتمع كانوا 
أيضا ‏ كيا يقول ماركس يصدرون هذه البضاعة الفكرية 
لسائرالناس. وأما أن منطق الانبياء كان منطق التحرك والتعقل وعدم 
الاهتمام بالسئن والتقاليد» فهو أمر طبيعي أيضاء إلآ أن ذلك لم يكن 
من جهة تأثرهم با حرمان والغبن الطبتي والاستضعافء ولم يكن هذا 
المنطق انعكاسا قهر يا وطبيعيا لذلك الحرمان, بل إن السبب فى ذلك 
ل كانوا قد بلغوا القّمة فى الرشد والكثال الانساني, أي في المنطق 
والعقل والعواطف والاحاسيس البشر ية. وسيأتي أن البشر كلها تعالى 
في الرشد والكمال الانساني قلّ ارتباطه بالجوالطبيعي والاجتماعي 
والأوضاع المادية المحيطة به وقرب من الغنى والاستقلال الذاتي. فا منطق 
المستقل للانبياء كان يستوجب ان لايتقيدوا بالتقاليد والعادات والسئن 
القدمة, وان بمنعوا الناس من التقليد الاعمى لتلك السنن والتقاليد. 

سادساً: أن ماقالوه حول الاستضعاف غير صحيح أيضا. 
وذلك لأن القرآن صرّح في آيات أخرى ممصير التار يخ ومآله, و بين فيها 
ضمنا بحرى التار يخ بوجه آخر, وفي صورة أخرى. وتلك الآيات تفشسر 
وتقيّدمفادهذه الآية اذا افترضنا صحة مافسّرت به. ومن جهة أخرى فاية 
الاستضعاف ‏ خلافاً لما هوالمعروف- لم تبين قانوناً عامّاء حتى تحتاج فى 
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مقام المقايسة بسائر الآيات الواردة فى هذا الباب الى تفسير و تقييدء بل 
هي مرتبطة بالآية السابقة والآية اللاحقة لها. وبملاحظة الي الآينين 
يتضح أن هذه الآية ليست بصدد بيان قانون عام على الوجه المذ كور في 
الاستدلال. اذث فالبحث فى هذه الاية من جهتين: 

الجهة الاولى: فى مفاد الاية على افتراض فصلها عن الآيتين: 
التي قبلها والتي بعدهاء وبناءا على إفادتها قانونا عامًا تاريخياء ومع 
مقايستها بسائر الآيات التي وردت في بيان قانون تاريخي آخر مخالف هذا 
القانون, واستخراج النتيجة من ملاحظة امجموع. - 

الجهة الثانية: في أن هذه الآية ليست في مقام بيان قانون عام 
تاريخى على الوجه الذي جاء فى الاستدلال. 

٠‏ أمَا الجهة الأولى فقد ورد في عدة من الآيات بيان مآل التار يخ 
ومصيره. وبيّن فيها ضمنا مجحرى التار يخ ومسيرهء وأنه يم بانتصار 
الامان على الكفر, والتقوى على الفجور, والصلاح على الفمناد, والعمل 
الصالح المرضي لله على العمل القبيح. ففي سورة النور أية/88: ( وعدالله 
الذين آمنوا منكم وعصلوا الصالحات ليستخلفتهم في الارض كما 
استخلف الّذين من قبلهم ولمكتن هم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايش ركون بي شيئًا) . 

في هذه الآية وعدالله النصر النهائي وخلافة الأرض و وراثتها 
للمؤمنين الصّالحين. فهذه الآية خلافا لآية الاستضعاف التي وردت 
حول الملستضعفين وا محرومين وال مظلومين ‏ جعلت عنوان الوعد صفة 
إيديولوجية؛ وأخرى خلقية وعملية. فالواقع أنها تعلن عن الانتصار 
والسلطة النهائية لنوع من العقيدة والايمان ونوع من من العمل. و بعبارة أخرى 
أعلنت الآية عن إنتصار الانسان الواصل إلى الاممان والمدرك للحقيقة 
والعامل على الصراط المستقيم. والموعود فيها أوّلاً الاستخلاف» أي 
التسلّط على القدرة و قطع أيدي المقتدر ين السابقين. و ثانياً إستقرار 
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نظام الدين, أي تحقق جميع القيم الخلقية والاجتماعية للاسلام» 
من العدل والعفاف والتقوى والشّجاعة والإيثار وامحبة والعبادة 
والاخلاص وتزكية النفس وغيرها. و ثالثا ‏ طرد كل أنواع الشرك 
في العبادة أو الطاعة. 

وقال تعالى في سورة الأعراف/7/8١:‏ (قال موسى لقومه استعينوا 
باللّه واصبروا إن الارض للّه يورثئها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين) . ١‏ 

قوله تعالى: والعاقبة للمتقين أي السنة الالهية قائمة على أن 

المتقين هم وراث الارض في النهاية. 

وقال تعالى في سورة الانبياء آية/0 ٠١‏ (ولقد كتبنا في الز بور 
من بعدالذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون). وهناى آيات أخرى 
في هذا الباب. 

فكيف التوفيق بين الآيات؟ أنأخذ بمضمون آية الاستضعاف», 

أم آية الاستخلاف وسائر الآييات؟ هل يمكن أن يقال: إن مفاد 
الطائفتين من الآيات وان كان مختلفا في الظاهرء إلا أنهها يبينان حقيقة 
واحدة نظرا إلى أن المستضعفين هم المؤمنون والصا حون والمتقون» 
و بالعكس. فالاستضعاف عنوانهم الاجتماعي والطبق» والايمان والعمل 
الصالح والتقوى عنوانهم الايديولوجي؟ 

الجواب هوالنق . وذلك- أولاً ‏ من جهة ما أثبتناه سابقاً من 
أن نظرية تطابق مايسمى بالعناو ين الظاهر ية من الايمان والصلاح 
والتقوىء مع ما يسمىّ بالعناو ين الأساسية من الاستضعاف والحرمان 
والاستثمار غير صحيحة, من وجهة النظر القرآنية التى تقول بامكان أن 
تكون طوائف من ال مؤمنين غير مستضعفين, وأن تكون طوائف 
من المستضعفين غير مؤمنين. بل قد عرّفنا القران بكلتا الطائفتين. نعم 
كها أشرنا سابقا ‏ إن الايديولوجية التوحيدية المبتنية على القيم الالهية 
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من العدل والإيثار والاحسان؛ اذا عرضت عل مجتمع طبتي , فن البديبي 
أن أكثر أتباعه سيكون من ا مستضعفين» لعدم وجود تلك الموانع التي تسد 
طريق الفطرةفي امخالفين أمامهم, ومع ذلك فالطبقة المؤمنة لا تنحصر 
بالطبقة المستضعفة. 

وثانيا من جهة أن كلا من الآيتين تعلن عن نوعين من 
حركة التاريخ ا ميكانيكية» فاية الاستضعاف تبيّن أن يحرى التار يخ 
ومسيره هوالصراع الطبتي , وأنَّ ا حركة تكتسب ميكانيكيتها من الضغط 
الذى مارسه المستكبرون» ومن نفسيتهم الرجعية بالذات» ومن الروح 
الثور ية لدى الكادحين لأتهم كادحون. والنتيجة ‏ كا هو واضح 
انتصار الطبقة المستضعفة, سواء تمتعوا بالايمان والعمل الصالح ‏ 
بال مفهوم القرائي 55 ألا .فتشمل الآية ‏ مثلا ‏ الشعب الكادح في 
فسيتنام وكمبوديا. وإذا أردنا أن نفسر الآية من وجهة إِلّهية فنقول: إنها 
بصدد بيان قانون حماية الحق للمظلومين. قال الله تعالى: (ولاتحسبنَ الله 
غافلاً عا يعمل الظامون) إبراهيم/ 437 . أي قانون العدل الالهي . فكلا 
ظهرأوسيظهر من مفاد آية الاستضعافء أي الوراثة والامامة إنما هو مظهر 
للعدل الإهى . 

وأا آية الاستخلاف ونظائرها فتبيّن من الوجهة الطبيعية حركة 
ميكانيكة أخرى للتار يخ, ومن الوجهة الإلهية قانوناً أشمل و أوسع 
من قانون العدل الالهى؛ و يشمل ذلك القانون أيضاً. 

وتلك الحركة الميكانيكية التي تشير إليها هذه الآية ونظائرها 
هي أن بين أنواع الصراع امختلفة, والتي لما وجود و ماهية مادية وانتفاعية 
صراعاً خاصاً طابعه أنه (لله وفي اللّه), وهويقصد القيم لاالمنافع» فهو 
مقدّس م من طلب ال منافع والاغراض الماديه, و يقوده الانبياء» ومن 
يعد هم المؤمنون. وهويحاول داثما قيادة البشر ية 0 الانسانية التي 
يصنعهاهذا الصراع المقدس. وهذا هوالذي يستحق ق أن يدعى صراع 
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الحق و الباطل وهوالذي دفع بالتار يخ إلى الامام من الجانب الانساني» 
والمعنويات الانسانية. والقوة الدافعة.الاصلية لهذا الصراع ليس 
هى الضغط من جانب طبقة اخرى» بل هي العامل الغر يزي الفطري 
الذي 0 الحقيقة ومعرفة نظام الكون كما هوء و يدعو إلى العدالة 
أي كا يجب ان يكون. 


ان فالذي دفع اعرد إلى الأمام ليس هوالشعور بالحرمات 
والغين الاجتماعى » بل هوالشعور الفطري نحوطلب الكمال. 

فالغرائز والقابليات الحيوانية لدى الانسان فى مؤخرة التار يخ 
هي نفسها التي كانت في مقدمته, ولم يكن لها نمووتكامل جديد فى طول 
ا ولكنّ القابليات البشر ية في الانسان تتكامل تدريجيّاء حتى 
تنقذ نفسها ف المستقبل من القيود المادية والاقتصادية» وتتعلق بالعقيدة 
والامان أكثر مما هي عليه الآن. فجرى تكامل التار يخ ليس هوالصراع 
الطبقي وا مادي والمنافعي » بل هوالصراع الايديولوجي والعقائدي والالهي 
والاماني. هذه هى الحركة الميكانيكية الطبيعية لتكامل التار يخ 
وانتصار الطيبين والصاححين؛ وامجاهدين في طر يق الحق. 

وأما الوجهة الالهية لهذا الانتصار, ولكل مايتحقق في طول 
الشار يخ و يتكاملء, ويصل الى غايته في النهاية هو تجلٍ الر بوبية 
الالهيّة وظهور رحمته التي تقتضي تكامل الموجودات, لامجرد العدالة 
الالمية التي تقتضي جبران التعديات .وبعبارة أخرى إن ماوعدهاللّه هو 
ظهور الر بوبية والرحمة والكرم الاهي , لا جرد ظهور نقمته وجبروته. 

إذت فتيين أنْ لكلّ من اية الاستضعاف» وآية الاستخلااف 
ونظائرها منطق خاص من حيث الطبقة المنتصرة» ومن حيث انحرى 
الذي مرفيه التاريخ؛ حتى يصل الى ذلك الانتصار» ومن حيث 
الميكانيكية أي العامل الطبيعي لحركة التار يخ ومن حيث الوجهة 
الالحية, اى مظهر ية اسياء الله وتبتن أيضا أن آية الاستخلاف أجمع 
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وأشملء» من حيث النتائج التي يظهر منها. فا تحصل عليه البشر ية طبقا 
لآية الاستضعاف جزء, بل جزء صغير ما محصل عليه طبقالاية 
الاستخلاف. والأمر الذي تعلن عنه آية الاستضعافء وهودفع الظلم 
عن المظلوم, و بعبارة اخرى حماية الربٌ عن المظلومين جزء مماتعلن عنه اية 
الاستخلاف. 8 

وأمافي الجهة الثانية فالبحث يقع في آية الاستضعاف: الواقع 
أن هذه الآية ليست بصدد بيان قاعدة عامة» و بالتالى فهي لاتبيّن بحرى 
التار يخ, ولا تشير إلى ميكانيكيته, ولانحكم بأن الانتصار النهائي 
المتحفعين من حيث أنهم مستضعفود. وانماتكا توهم أن هذه الآية 
تبيّن قاعدة عامة من فصلها عمّا ترتبط به من الآيات السابقة واللا حقة» 
و من توقم أن كلمة (الذين استضعفوا) تفيد العموم والاستغراق. و على 
أساس ذلك أستنبط هذه القاعدة المعارضة للقاعدة المستفادة من اية 
الاستخلاف. 

وإليك فيا يلى الآيات الشلاث: (إنَ فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم و يستحيي 
نساءهم إنه كان من المفسدين. ونر يد أن نمّن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين. وفكن لهم في الأرض وري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) القصص514. 

هذه الآإيات مترابطة و هي باجمعها تبيّن موضوعا واحدا. 
ويلا حظأن جملة (وفكن همني الارض), وجملة (وثري فرعون 
وهامان. ...) من الآية الثالثة معطوفتان على جملة (أن نمّن....) من 
الآية الشانية و مكملتان لمفادهاء وعليه فلامكن الفصل بين هاتين 
الآيتين. ومن جهة أخرى يلاحظ أن محتوى الجملة الثانية من الآية الثالثة 
التي تبيّن مصير فرعون, أي جملة (وثري فرعون و هامان....) ترد 
بمحتوى الآية الاولى التي يبيّن فيها تجبره وطغيانه, فلا يكن فصل 9 
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الشالثشة عن الأولى» وحيث إنها معطوفة على الثانية ومكملة لمفادها فهي 
ايضا لا تفصل عن الأولى. 

فلولم تكن الآية الثالثة» أولم تكن متعرضة لمصير فرعون وهامان 
أمكن أن نفصل الآية الثانية عن الاولى» ونعتبرها مستقلة» ونستفيد منها 
قاعدة عامة. ولكنّ الترابط القوي بين الآيات الثلاث بمنع من إستفادة 
هذهالقاعدة. والّذي يستفاد من مجموعها أن فرعون كان يستعلي على 
الداس, و يفرق بينهم» و يستضعفهم و يقتل أولادهم؛ وني نفس الوقت 
كانت إرادتنا مستقرة على أن نمّن على اولئك الناس المستضعفين 
000 وال حرومين» وأن نجعلهم الأثمة والوارثين. إذن فكلمة (الذين) 

شارة إلى معهود» ولا تفيد العموم الاستغراتي . 

أضف ‏ إلى ذلك أن في الآية ملاحظة أخرى» وهي أن حملة 
(ونجعلهم) معطوفة على جملة ( أن نمن)» فتفيد أن المثة عليهم بشي غير 
جعلهم أنمة ولم يقل (بآن نجعلهم..) حتى تفيد أَنْ المنّة عليهم متعلقة 
باعطاء الامامة والوراثة» كما تعارف تفسير الآية به. إذن فالمستفاد من 
الآية أننا أردنا أن نمنّ على أولئك المستضعفين بارسال الرّسول 
والكتاب السماوي (موسى (ع) والتوراة)» والتعلم والتر بية الدينية» 
وايجاد عقيدة التوحيد, وأن نجعلهم من المؤمنين والصالحين» و بالتالي 
نجعلهم أثّة ونجعلهم الوارثين. فالآية تر يد أن تقول: (ونر يد أن نمنّ على 
الذين استضعفو) بموسى والكتاب الذي نزل على موسى ( ونجعلهم 
أقة....). 

بناءا على ذلك ففاد آية الاستضعاف وإن كان خاضًا إلا أنه 
بعينه هو مفاد آية الاستخلافء أي أن الآية تبيّن مصداقا من مصاديق 
تلك الآية. وهذا ‏ مضافا إلى أنه يستفاد من عطف جملة ( ونجعلهم 
أئة....) على جملة (أن نمنّ)- واضح في نفسه بحيث لايحتمل ان تفيد 
الآية أن بني إسرائيل وصلوا إلى الامامة والوراثة لأنهم كانوا مستضعفين» 
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سواء كان موسى يبعث بالنبوة أم لا» وسواء كانت رسالة السماء تنزل 
مهم أم لا وسواء كانوا يؤمنون بها أم لا. 

ولعلّ أنصار نظرية المادية التاريخية يقولون: إن الثقافة 
الاسلامية من حيث الرّوح والمعنى إما أن تكون ثقافة الطبقة 
المستضعفة: أوثقافة الطبقة المستكبرة» أوثقافة جامعة بينها. فإن صحح 
الإفتراض الأول لزم أن تأخذ صبغة تلك الطبقة؛ وأن يكون حور 
ثقافته الطبقة المستضعفة من حيث المخاطب والرسالة وا موقف 
الاجتماعي . وإن صم الافتراض الثاني كبا يدعيه مخالفو الاسلام 
فلابت أن تكون ثقافته طبقية الصبغة, وأن تدور حول محور طبقة خاصة, 
وأن تكون رجعية لاإنسانية» و بالضرورة لا تكون إهية. وهذا لايرضى به 
أي مسلم, مع أن كل جزء من هذه الثقافة تشهد بخلافه. 

يبقى أن نقول: إنها ثقافة جامعة, بمعنى أن تكون حيادية غير 
مهتمة بهذه الشؤون, ومنعزلة غير شاعرة با مسؤولية والتعهد. وهي الثقافة 
الي تترك شؤون الرّب للربء وشؤون قيصر لقيصرء وتر يد أن تصلح 
بين الماء والناره والمظلوم والظالم» وا مستثيمر وا مستثمّرء وأن يجمعهم تحت 
خيمة واحدة. ومثل هذهالثقافة أيضا لا تكون إلا ثقافة محافظة تعمل 
لصالح الطبقة المستكبرة المستثمرة. وكيا أن الجماعة من التاس إذا 
التزموا طر يق الحياد, وعدم الاهتمام والشعور بالمسؤولية والانعزال» وم 
يتدخلوا في الصراع الاجتماعي بين الطبقة المستثيرة والمستثمّرة يعون من 
حماةالطبقة المستثمرة ومؤيّديهاء كذلك الثقافة إذا كانت الروح المهيمنة 
عليها روح الحياد وعدم الاهتمام» فلابد أن تعد ثقافة الطبقة المستكبرة 
عمليًا. وحيث أنّ الثقافة الاسلامية ليست ثقافة حيادية» ولا ثقافة 
الطبقة المستكبرة» فيجب أن تكون ثقافة الطبقة المستضعفة» وأن يكون 
محورها هذهالطبقة من حيث المبعث والرسالة والخطاب والموقف 
الاجتماعي . 
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وهذا البيان خاطئْ جدا. والذي يغلب على الظن أن الاساس 


ِ اعتقاد بعضص ا مثقفين المسلمين بالمادية التاريخية أمران: 
(أحدهما) نهم أنه إذا كانت ثقافة الاسلام ثقافة الثورة» أو إذا 


أرادوا أن يخلقوا للاسلام ثقافة ثور ية فلابد أن يلجأوا إلى المادية 
التاريخية. وأما سائر الكلمات التي يتبجّحون بها من أن ذلك ملهم 
من ا معرفة القرانية, أو أنه انعكاس لعرفتنا بالقرآن, أو أن هذا مانستنبطه 
من آية الاستضعافء كل ذلك أعذار وتوجيهات لهذا الموقف المتخذ 
مسبقاً. وهكذا ينحرفون عن منطق الاسلام بعيدا جداء و ينزلون 
النطق الاسلامي الطاهره الانساني الفطريمالالهي إلى مستوى منطق 
مادي محض. فهؤلاء المشقفون يظنون أن الطر يق الوحيد لكون الثقافة 
ثورية هي أن تكون منحصرة في التعلق بالطبقة ا حرومة وا مستثمرة» 
فتنبعث من هذه الطبقة وتسير في صالحهاء ويكون خطابها أيضا موحّها 
الها فقط. و يكون الموقع الاجتماعي والطبتي لقادتها ومرشديها وأثمتها هو 
موقع هذهالطبقة, ويكون موقف تلك الثقافة من سائر الطوائف 
والطبقات موقف الصراع والحرب والعداء لاغير. و يظن هؤلاء المثقفود 
أن الشقافة الثور ية لاتحصل إلا عن طر يّق الرغيفء وان جميع الثورات 
العظيمة في التار يخ حتى ثورات أنبياء الله(ع) كانت ثورات الرغيف 
ومن أجل الرغيف. فهذا أبوذرالعظيم» حكيم الأمة والعبد الصالح 
املورة الآمر بال معروف والناهي عن المنكر وانجاهد في سبيل الله قد 
صنعوا منه رجلا معقدا يثور من أجل الرغيفء وأنه كان يشعر باللجوع 
شعورا مباشراء ولذلك قإنه من أجل جوعه جوّز شهرالسيف والهجوم على 
الناس» بل اعتبره لازماً واجباً, وأن أهميته الوجودية إنما تنشأ من شعوره 
الشخصي بم الجوع » ولذلك فانه كان يشعر مما يمر على الجياع من طبقته 
من الآلم» ويتعقد فسا فنة أولتكن الذين يتسببون في هذا الجوع 
الجماعي, و يقوم بصراع متواصل ضدهم ولاشي؛ وراء ذلك. فينتهي 
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الى هذهالنهاية الوضيعة تعر يفهم لشخصية لقمان الأمة الموحد العارف 
بالله والمؤمن الجاهد المتفاني فى الدين» والذي يعد ثاني الرجال الكاملين 
في الاسلام. ١‏ 
ويظن هؤلاء المثقفون أن الثورة. كيا قال ماركس- لا تنشأ 
إلآمن حركة شعبية مدمرة(١).‏ فهؤلاء لايد ركون أن أي ثقافة أومدرسة أو 
إندُخولوضة إذا كان ا معت الم وكات خنطا نا نجه إلى الانيياة 
أفت والأخرى ب الفطرة الأتسادة وقانت رسالتها حامدة شا مله 
وموقفها الاجتماعي هوالعدالة والمساواة والمواساةوالطهارة والمعنوية والحب 
والاحسان والمقاومة ضدالظلم, فبامكانها أن تخلق حركة عظيمة وتحقق 
ثورة عميقة» ولكن ثورة الهية انسانية تموج فيها الجذبة الالهية» والنشاط 
المعدوي, والقيم الانسانية, كيا نشاهد نماذج منها في التار يخ» وأوضح 
مثال لها الثورة الاسلامية ا محمدية(ص). 

ولايدرك هؤلاء المشقفون أن الشعور بالمسؤولية والتعهد 
والاهتمام وعدم التزام جانب الحياد في أي ثقافة لا تتوقف على أن 
يكون مبعثها الطبقة ا حرومة المظلومة. و يظئون ان الثقافة الجامعة لايد 
من ان تكون حيادية غير مهتمة» وم يد ركوا أن المدرسة أو الثقافة الجامعة 
إذا كان مبعثها إلبياً ومخاطبها الانسان أي الفطرة الانسانية فان من 
المستحيل ان تكون حيادية غيرمهتمة وغير شاعرة با مسؤولية والتعهد. فإن 
الذي يستوجب التعهد والاحساس بالمسؤولية ليس هوالإنتاء إلى الطبقة 
امحرومة, بل هوالانتاء إلى الله والوجدان البشري. 

فهذا أحد الاصول الجذر ية للخطاً الذي ارتكبه هؤلاء بالنسبة 
الى علاقة الاسلام بالثورة. 

والاساس الآخر هذا الخطأ يرتبط بعلاقة الاسلام بمواقفه 
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الاجتماعية. فهؤلاء المثقفون شاهدوا بوضوح في تفسير القرآن للتار يخ» 
وتحليله ل+وادثه خلال نهضات الانبياء أنه يتخذ موقفا قويافي 
صالح اللستضعفين, ومن جهة ة أخرى لايكهم الشى في الأصل 
الماركسي القائل بالتطابق بين الفكر والطبقة أو بين الموقع الاجتماعي 
والموقع العقائدي والعملٍ» ولايتصور ون خلاف هذا الاصل»فيستنتجوك 
من مجموع ذلك أن القرآن حيث إنه يعتبر موقف الثورات المقدسة 
والتقدمية لصالح المستضعفين, وني طر يق إعادة حقوقهم وحر ياتهم. 
فبعث جميع الثورات المقدسة والتقدمية من وجهه ة نظر القرانء هو الطبقة 
المحرومة والمستثمرة والمستضعفة. و بالتالي فهوية التار يخ في نظر القران 
مادية واقتصادية, والاقتصاد هوالعامل الأسآسسن. 

وقد تبيّن مماذكرناه إلى هنا أن القرآن يؤكد على أصالة الفطرة» 
وأنها المنطق الحاكم على حياة الانسان, وهى في النقطة المقابلة للمنطق 
الانتفاعي الذي هو منطق الانسان المنحظ ذوالختصال الحيوانية. ولذلىك 
فان الاسلام لايقبل اصل (تطابق الفكرة الاجتماعية وطبقة المفكر) أو 
(تطابق الموقع الاجتماعي وا موقع العقائدي)» و يعتبره أصلاً غيرانساني » 
معنى أن هذا التطابق إفا يصدق في الانسان غيرالواصل الى درجة 
الانسانية» وغيرالواجد للتعليم والتر بية الانسانية» والذي لايعتمد إلاعلى 
منطق الانتضاع, ولايصدق في الانسان المتعلم والواصل الى الانسانية 
وا معتمد على منطق الفطرة. 

أضف الى ذلك أن التعبير القائل بآن الموقف الاسلامي في 
صالح ال مستضعفين لايخلو من التجوز والمسامحة, فا موقف الاسلامي 

هوالسير نحو العدالة والمساواة. ومن البديبى ان المستفيد من هذا الموقف 

الاسلاميء والنتفع به هم اروم وا مستضعفون. والمتضرر به هم 
الظا مون والمستأثرون والمستثمرون» معنى أن الاسلام حينا يريد نمحقيق 
منافع وحقوق طبقة بعينها فان هدفه الأساس هوتحقيق إحدى القَبم 
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الانسانية وتأسيس اصل انساني . و بذلك تتضح مرة أخرى أهمية اصل 
الفطرة الذي ورد صريحاً في القرآن, و ينبغي أن نعتّرعنه بأمَ المعارف 
الاسلامية. 

إن الكلام حول الفطرة كثير, ولكن التوجّه إلى عمقها والابعاد 
الوسيعةالتى تشملها قليل. فئرى ‏ في الغالب ‏ أن من يبحث حول 
الفطرة حيث انه لم يتفطن لابعادهاالوسيعة يختارفي النهاية نظر يات مضادة 
هذا الاصل. : 

ومثل هذا الاشتباه بل أضر منه يحدث في البحث عن مبعث 

الاديان, وقد كان كلامنا حتى الآن حول هويةالتار يخ ومبعث 
الظواهر التاريخية من وجهة نظرالدين» أي الدين الاسلامي . والكلام 
هنا حول الدين بالذات حيث, انه بنفسه ظاهرة اجتماعية تاريخية 
وجدت- على كل حال منذ فجرالتار يخ, وهنا نر يد أن نبين مبعث 
هذه الظاهرة و موقفها الاجتماعى . 

وقد ذكرنا مراراً أن المادية التاريخية ا ماركسية تعتقد بأصل 
التطابق بين مبعث كل واقع ثقافي وموقفه. وهذا نظير الأصل الذي يقول 
به العرفاء والحكماء الالميون في النظام الكوني العام. وهوأن النهايات هي 
الرجوع الى البدايات. يقول المولوي في مثنو ياته ماهذا ترجمته: 

(ان الاجزاء كلها متوجهة إلى الكل والبلابل تعشق الورود. 
وكلَّ مايرجع من البحر الى البحرفهوعودة إلى المبدأء فن رؤوس الجبال 
تعود السيول» ومن أجسامنا تعود الأرواح المفطورة على الحبٌّ). 

ومثل هذا ماتقوله الماركسية حول الامور.الفكر ية والذوقية 
والفلسفية والدينية» و بالتالي جميع الظواهرالثقافية والاجتماعية. فهذه 
المدرسة تقول: ان كل فكر يتوجه الى الناحية التي بعث منها (النهايات 
هي الرجوع الى البدايات)» فلايوجد هناك فكر أودين اوثقافة حيادية 
م تتخذ موقفاً خاصاً او يكون موقفها تشكيل موضع اجتماعي غيرا موضع 
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الذي تنتمي اليه. فن وجهة نظر هذهالمدرسة لكل طبقة نوع خاص 
من التجليات الفكر ية والذوقية, ولذلك نحد في امجتمعات الطبقية 
والمتفاوتة في الحياة الاقتصادية نوعين من الآلام الاجتماعية والافكار 
الفلسفية والنظام الخلقي والطر يقة الفنية والعمل الادبي والشعري والذوق 
والاحساس وتفسير الكون. وقد يكون هناك نوعان من العلم ايضاء 
وذلك من جهة الاختلاف في العامل الأساسء وعلاقات الملكية. 

ولكن ماركس يرى هذه التثنية استثناءين: الدين والدولة, فها 
من وجهة نظره من صنع الطبقة المستشمرة وجزءان من طر يقتهم الخاصة في 
الاستثمار. و بالطبع فان موقفهها و موضعهها لصالم هذه الطبقة. والطبقة 
المستضعفة حسب موقعها الاجتماعي لا تكون مبعثاً للدين ولاالدولة؛ بل 
هما يفرضان علها من جانب الطبقة المخالفة قهرأً . اذن فليس هناك 
نظامان فى الدين» ونظامات في الدولة. 

ولكن بعض المثقفين ا مسلمين يدعو خلافاً لماركس_ ‏ ان 
الدين ايضا محكوم بهذه التثنية. وكيا ان الاخلاق والفن والادب وسائر 
الامور الشقافية في امجتمع الطبقي تنقسم قسم الى نظامين, لكل منها مبعث 
خاص و موضع اجتماعي خاص: أحدهما يتبع الطبقة الحا كمة, والآخر 
الطبقة المحكومة, كذلك الدين فهوأيضاً ينقسم بدوره الى نظامين. 
وهناك ف الجتمعات دينان بصورة دائمة: الدين الحا كم » وهودين الطبقة 
الحا كمة. والدين امحكوم» وهودين الطبقة ا حكومة. 

فالحاكم دين الشرىك» وا محكوم دين التوحيد. والحا كم دين 
التفرقة, والمحكوم دين المساواة. والحا كم دين اقرا رالوضع ا موجود, 
وا محكوم دين الثورة ونقد الوضع الموجود. والخاكم دين الجمود والسكون 
والسكوت, وا حكوم دين القيام والحركة والصراخ. والدين الحا كم أفيون 
المجتمع » وا محكوم طاقة امجتمع . 


اذن فما يقوله ماركس من ان الدين مطلقاً يتخذ مواقفه لصالح 
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الطبقة الحاكمة, وضدالطبقة المحكومة, وأن الدين افيون الشعوب انما 
يصح ف الدين المنبعث من الطبقة الحاكمة, وهوالدين الوحيد الذي وجد 
حتى الآن على مسرح الحياة. وحكم في الشعوب. ولايصح في الدين 
المحكوم, أي دين أنبياء الله الذي لم تسمح الانظمه الحاكمة له بالظهور 
والتجلي والعرض على المجتمع. 

وبذلى رد هؤلاء المشقفون على نظر ية ماركس التي تعتبر 
موقف الدين مطلقاً في صالح الطبقة الحاكمة, وظنّوا انهم 5 قد 
انتقدوا نظريته. ونم يتفطنوا الى أن ماذكروه ايضا وان كان محا لفاً 
لنظر ية ماركس وانجلز وماو وسائر اثمة الماركسية» إلا أنه بنفسه تفسير 
ماركسي ومادي للدين. وهذا مما يدعوالى القلق وهم لم يتفطنوا له 
قطعا. وذلك لأنهم على كل تقدير قد افترضوا للدين ا محكوم أيضاً 
مبعثاً طبقياً, وبذلك قبلوا قانون تطابق مولد الفكرة و موضعها 
الاجتماعي . و بعبارة أخرى سلّموا لاشعوريا بأن ماهية المذهب مادية, 
وكذا ماهية كل ظاهرة ثقافية, وسلّموا بضرورة التطابق بين مولد 
الظاهرة الثقافية وموضعها الاجتماعي. ولكتهم انما خالفوا ماركس 
والماركسية في اعترافهم بالدين الذي يكون مولده الطبقة الحرومة 
والمستثمرة» وموقفه الاجتماعي لصا حها. وني الواقع تمكنوا بذلى من 
توجيه طر يف للدين امحكوم من حيث اتخاذ الموضع, ولكن من حيث 
ماهية مولده وأنها مادية طبقية فلا. 

والنتيجة الحاصلة أن دين الشرك والدين الحا كم المرتبط 
بالطبقة الحا كمة هوالدين التاريخي الوحيد الذي تحقق في الخارج» وأثّر 
في مسيرة الحياة. لانّ ضرورة التار يخ كانت لصالح تلك الطبقة, 
والقدرة الاقتصادية والسياسية تحت سلطتهاء فبالضرورة كان الدين 
الذي يوجّه موضعها ثابتاً وحاكاً. وأما دين التوحيد فلم يتمكن من النفوذ 
في المجتمع على صورة حقيقة خارجية واقعية, ولم يلعب دوراً تاريخياً في 
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المجتمع» ولم يتمكن من ذلك لعدم امكان تقدم البناء العلوي على 
الاسام 

ولذلك فان ثورات الانبياء التوحيدية ثورات محكومة وفاشلة في 
التار يخ, وم مكن لها غيرذلك» فالانبياء 6 بدين التوحيد ودين 
المساواة» ولكن لم يمض زمان طويل حت برز دين الشرك تحت 
ستارالتوحيد, واستمرفي الحياة باسم تعالم الأنبياء, وأخذ يتغذى 
بعداعهم بعد تحر يفهاء و بذلك أصبح أقوى من ذي قبل» وأقدر على 
أسرالطبقة الكادحة. 

فالواقع أن الانبياء حاولوا ان يخففوا من ماسي الناس» ولكن 
ماجاءوا به أصبح في النتيجة مصيبة فوق المصائب, حيث اتخذته الطبقة 
المحالفة وسيلة لزيادة الضغط على ا نمحرومين والمستثمرين . فا اراد 
الانبياء ان يحققوه بتعالمهم القيمه لم يتحقق, وما تحقق خارجاً مغاير ما 
أرادوه .و بتعبير الفقهاء: (ماقصد م يقع وما وقع م يقصد) . 

إن مايقوله الماديون امحالفون للدين من ع أن الدين أفيون 
الشعوبء ووسيلة للتخدير, وعامل للجمود وال ركود, وموجّه للظلم 
والقبيين وأنه يحمي الجهل و يسحر الجماهير, صحيح بالنسبة إلى الدين 
الحاكم, دين الشرك والمَيرْ الذي تمكن من امتطاء التار يخ» وخطأ 
بالنسبة الى الدين الحقيق» دين التوحيدء دين المسا كين والمستضعفين 
اللطرودين من مسرح الحياة والتار يخ باستمرار. 

ولكن الدين المحكمم لم يلعب دوراً في الحياة إلافى حدود 
المعارضة والنقد, مثها لوتمكن حزب في المجلس التشر يعي من 
كسب الاكثر ية» و بالتالي تشكيل الدولة من اعضائهاء وتنفيذ برامجها 
وتحقيق اهدافها, ولكن الحزب الآخر وان كان اكثر منه تقدماً ورقاءأًء 
الآ انه ييق دائماً في الاقلية, فانه لامكن ان يعمل شيئًا سوى المعارضة 
والنقد. ولكن حزب الأكثر يه لايصغي الى هذا النقدء فهو يديرا جتمع 
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كيفها شاء, وربما يستفيد من معارضة الاقلية ونقدها في سبيل تحكيم 
مواضعه. اذ لولا هذا النقد لأمكن ان يسقط بسبب الضغط المتواصل» 
فهذه المعارضة تدق أجراس الخنطرء فينتبه حزب الاكثر ية و يصلح 
أخطائه و بذلك يقوؤي موضعه. 
هذاء ولكن هذا التقر ير غير صحيح, لامن جهة تحليل ماهية 
دين الشرى, ولامن جهة تحليل ماهية دين التوحيد, ولامن جهة الدور 
الذي أدَاه كل منها. ولاشك ان الدين كان موجوداً في العالم دائما, إما 
دين التوحيدء او دين الشرى, اوكلاهما معا واختلف علياء الاجتماع 
في أن أيها كان أسبق, والغالب يقولون بأنَ دين الشرك كان سابقاًء 
وبالتدر يج تطوزالدين وتكامل حتى وصل إلى مرحلة التوحيد. وقال 
بعض بعكس ذلك. والروايات الدينية بل بعض القواعد الدينية تؤيد 
النظر ية الثانية. وأماأندين الشرك-_علٍى كل تقدير بأي سبب 
حدث؟ وانه هل كان في الواقع وسيلة لتوجيه الظلم والقييز على أيدي 
ظلمة التار يخ, أم ان لحدونه سبباً آخر فقد وقع موضع البحث لدى 
امحققين. وقد ذكروا له عللا أخرى ايضاء فلامكن التصديق بكل بساطة 
بأنه مولود الظلم الاجتماعي . وأما تحليل دين التوحيد بانه موجه لأهداف 
الطبقة المحرومة المعارضة للتميين والمطالبة بالوحدة والاخاءفهوأبعد 
عن العلم من التحليل الأؤل, مضافاً الى انه لاينسنا سب التفكير 
الاسلامى. :. 
إن هذا التقر ير يعتبر أنبياء الله الكرام مبرئين من التهمة» 
ولكنهم مغلوبون في أمرهم, ومقهورون أمام الباطل في طول التار يخ» ولم 
يتمكن دينهم من النفوذ في امجتمع حتى يستطيع احراز سهم في توجيه 
المع حائز للاهمية مما يقارب سهمالدين الباطل الحا كم على 
الاق فلم يكن له دور أكثر من النقد والاعتراض على الدين الحا كم. 
وأما انهم مبرؤون فلأنهم._خلافاً لا يدعيه ا ماديّون ‏ ليسوا في جانب 
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الطبقة المستثمرة والغاصبة» ولامن عوامل الجمود وال ركود, ولم يتخذوا 
موقفاً لصالح تلك الطبقة؛ بل كانوا بالعكس في جانب الطبقة 
المستتضعفة والمستثمرة مستشعر ين الامها ومبعوثين من صميمهاء و 
جادين في سبيل مصالحها واعادة حقوقها المغتصبة. وكا أن الانبياء 
الكرام مبرؤون من خيث روح الدعوة والشر يعة» أي موقفهم و موضعهم 
الاجتماعي, كذلك هم مبرؤون تماما من حيث مغلوبيتهم أمام 
الباطل» بمعنى أنهم غير مسؤولين تجاه ذلكى, لأن ضرورة التار يخ الناشئة 
من الملكية الخناصة كانت نحمي الجانب الآخر. فبروزا ملكية الخاصة في 
المجمشمع قسّمه بالجبر والضرورة الى نصفين: مستثمر ومستثمّر والنصف 
المستثميرالمالك للانتاج المادي كان مالكاً للانتاج المعنوي لزوماًء 
ولامكن مصارعة الضرورة التاريخية التي هي التعبير المادي للقضاء 
والقدر. قضاء وقدر من اله الارض لاله السماء, والإله المادي لاالإله 
امجرد, أي تلك القدرة الحاكمة المسماة بالعامل الاقتصادي الاساس في 
امجتمع» والتي تعد وسائل الانتاج محركه الرئيسي 

اذن فالانبياء لم يكونوا مسؤولين عن انهزامهم امام الباطل. 

ولكن هذا التقر ير مع انه يحتوى على تبرئة الانبياء» يتضمن 
أيضا تخطئة النظام الواقعي في الكون, وهومايعبّر عنه بنظام الخير ونظام 
الحق, وان الخير غالب على الشر. فالإلهيون حيث إنهم ينظرون إلى النظام 
بحسن النية يعون أن نظام الكون نظام مستقيم, ونظام حق, و نظام خير. 
وأما الف والباطل والانمحراف فهي وجودات عرضية وطفيلية وموقتة 
وغي رأصيلة. وبحور نظام الكون ومدار النظم الاجتماعي للبشر هوالحق: 
(أهاالز ند فتهت حناء أوأماماينفع الناس فيمكث في الأرض)(١)‏ 
وحول صراع الحق والباطلء يقولون: ان الحق هوالمنتصر (بل نقذف 


١س‏ الرعد لا؟. 


١31١ 


بالحقعلى الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق)( ١)و‏ يقولون: إن التأييد الالهي ظهير 
للأنبياء الكرام: (إنالننصررسلنا والذين آمنوافى الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 1غ ؟)(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور ون 
وإِنّجندناهم الغالبوك)(7). 

ولكن التقر ير السابق لايقبل هذه الاصول. فالانبياء والرسل 
والملصلحون القدامى في التار يخ وإن كانوا مبرّئين إلا أن إله الأنبياء 
مورد للتخطئة والنقد. 

والواقع أنَني المقام مشكلة» فن جانب نهد أن القرآن ير ينا 
صورة مستحسنة من لمجرى العام للكون, فهويصرعلى أن الحقَ هو 
محورالكون» ومدار الحياة الاجتماعية للانسان. والفلسفة الإهية ايضاً 
موجب قوانيها الخاصة تدّعي أنْ الخير والحق يترجحان داثما على الشر 
والباطل» وأنْ الشروالباطل وجودان عرضيّان طفيليات وغي رأصيلين . 
ومن جانب آخحر نجد اندراسة التار يخ الماضي وال كفي توعاعة 
سوءالظن بالنظام الجاري في الكون, وتوهم أنْ نظرية القائلين أن 
مجموعة الكون بآسره مليئة بالفجائع وا مظالم وغصب ال حقوق والاستثمار 
نظر ية مقبولة. 

فاذا هوالحت؟ هل إننا خاطئون في درك النظام الكونٍ» 
والنظام الاجتماعي للانسان؟ أ اننا مصيبون هناكء إنما الخطأ فى 
درك معاني القران» حيث نعتقد بِأنْ القرآن ينظر الى الكون والتار يخ 
بساستحسان؟ أم اننا غير خاطئين في ال موضوعين, وإن هذا التناقض موجود 
فعلاً بين الواقع الخارجي والقرآن وإنه غير قابل للحل؟ 





.1١8 لالانبياء‎ ١ 
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وقد بحشنا حول هذه المشكلة من حيث ارتباطها بالنظام الكوني 
فى كتاب (عدل الهى)» وقد انتمهينالى حلّها والحمدلله . وأما من حيث 
ارتباطها بمجرى التار يخ والحياة الاجتماعية للانسان فسنبحث عنه في 
أحدامباحث الآتية تحت عنوان (صراع الحق والباطل) وسنبين إن 
شاءالله وجهة نظرنا في حل هذهالمشكلة. وإنا مستعدون لاستقبال 
وجهات النظر امختلفة بسرور إذا كانت مدعمة بالدليل. 


المقاييس 

اذا اردنا إكتشاف وجهة النظر الخاصة بمدرسةما حول ماهية 
التار يخ, فبإمكاننا أن نستفيد من مجموعة من المقاييس» وبملاحظتها 
تمكن المعرفة الدقيقة لنظر يات تلك المدرسة حول الحركات التاريخية, 
وماهية الحوادث التاريخية. 

وهذا الصدد نستعرض فيا يلي بعض المقاييس مما يخطر بالبال» 
ولقل :فنا كد مقاييس أخرق ف .هذا الضدار تن خفيت عليها. 

وقبل استعراض المقاييس» واستنباط وجهة النظر الاسلامية على 
أساسها لابدّ من التنبيه على أن القرآن الكريم قد أشار ‏ حسب ,أينا ‏ 
إلى بعض الاصول التي تدل بالصراحة على أولوية العوامل المعنوية 
في امجتمع بالنسبة إلى العوامل المادية. فقد ورد في القرآن كأصل 
من الأصول قوله تعالى: ( إن الله لايغيّرمابقوم حتى يغيرواما بأنفسهم)(١)‏ 
أي إننا لانغيّر الوضع والحالة مجتمع حتى يغيروا بأيديهم وإرادتهم وعزمهم 
كل ما يرتبط بسير تهم وعملهم. وبعبارة أخرى إن مصير الناس لايتبدّل 
حتى يتبدل كل ما يرتبط بنفوسهم و معنوياتهم بأيديهم. فهذه الآية تنفي 
بالصراحة الجبر الاقتصادي في التار يخ. 


.١١ سورة الرعد, اية‎ ١ 
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ومع ذلك فانا نستعرض بعض المقاييس وموجها نستنتج 
النظر ية الاسلامية. 

١‏ ل إستراتيجية الدعوة. 

إن كل مدرسة تحمل رسالة اجتماعية» وتدعو الناس الى الايمان 
بها لابد لها من اتخاذ طر يقة خاصة لها ترتبط من جانب بأهدافها الرئيسة 
ومن جانب آخر بتفسيرها الخاص لماهية الحركات التارخية. فالدعوة في 
كل مدرسة هي نوع توعية للجماهير, وضغط على محركات خاصة لايجاد 
الحركة فيهم. 

فثلاً المدرسة الانسانية لأوغست كونت التي تدّعي نوعاً 
من المذهب العلمي ترى جوهر التكامل البشري في الجانب الذهني منه, 
وتعتقد أن الانسان في ذهنيته قدمرٌ مرحلتين: (الأساطيرية والفلسفية) 
ووصل الى المرحلة العلمية. ولذلك فهي ترى أن التعاليم الضرور ية 
للمجتمع كلها يجب أن تكون مما يسمى بالتعاليم العلمية» والحوافز التي 
تستخدم لايجاد الحركة فى الجماهير يجب ان تكون علمية أيضا. 

وهكذا الماركسية التى هى الفرضية الثور ية لطبقة البروليتار يا 
لاتقتم إلا التعاليم التي تورف إستشعا رالعمال بالتناقضات الطبقية والحافز 
الذي تستعمله هوالشعور با حرمان والغين الإإجتماعي » والعقد النفسية 
الناشئة منه . 500 ١‏ 

والمدارس مضافاً إلى أنها تختلف في تعالمهاء وحوافزها 
الاجتماعية حسب اختلافها في نظرتها إلى امجتمع والتار يخ تختلف 12 
ايضا ‏ بمقتضى اختلافها في تفسيرالتار يخ وتكامله, ووجهة نظرها حول 
الانسان في حدود تأثير الدعوة وعلاقتها باستخدام القوة, وأنْ 
استخدامها هل يوافق الاصول الاخلاقية أم لا. فهناك بعض المدارس 
كالمسيحية تعتبرالطر يق السلمية للدعوة هي هى الوحيدة التي توافق عليها 
الاصول الاخلاقية» وتعتقد أن استخدام القوة بأي صورة وفي أي وضع 


١ 


مخالف للاخلاق. ولذلك ورد في القرارات المقدسة لهذا الدين أن احدا 
اذا صفعك على الخدالأمن فأعرض عليه خدك الايسر, واذا سرق 
جبتك فسلمه قبعتكء, وبالعكس هن ذلك تماما نظر ية (نيتشه), 
حيث إنها ' تعتبراستخدام القوة الطر يقة الوحيدة أخلاقيا. لأن كمال 
الانسان في قوته, فاكمل افراد الانسان هوأقواهم. وهويعتقد أن الدين 
المسيحى دين العبوديّة والضعف والذلة, والعامل الاساس لجمود 
الانسان. - ' 

ويرى سعض آخر أن استخدام القوة طر يقة أخلاقية» ولكن 
لامطلقا. فان استخدام الطبقة المستثمرة قوّتها ضد الطبقة الكادحة عمل 
غيراخلاتي» لانه في اتجاه حفظ الوضع الحالي» وعامل للجمود. ولكن 
استخدام الطبقة الكادحة قوتها عمل أخلاق, لأنه في اتجاه تغيير اجتمع 
وتحويله إلى مرحلة أعلى. و بعبارة أخرى, هناك طبقتان في اجتمع في 
حالة صراع دائمية: إحداهما تلعب دور الأطروحة, والأخرى دورالطباق. 
فالقوة الي تستخدمفي دور الأطروحة بمقتضى كونها رجعية 
غيراخلاقية:, والني تستخدم في دورالطباق اخلاقية, لانها ثور ية 
وتكاملية. ولاشك أن هذهالقوة التى تعتبر أخلاقية هنا ستكون في 
مرحلة أخرى مواجهة لقوة تلعب دورالطياق لهاء وآنذاك ستكون قوة 
رجعية؛ والقوه الرقيبة الجديدة أخلاقية. ولذلك فإن الأخلاق أمر نسي 
وهايكين فى سرحلة اعزلاقها سكزن ف مرحلة أعل واكمل خالنا 
للأخلاق. 

إذنذفن وجهة النظرامسيحية تنحصرعلاقة المدرسة با نحا لفين- 
الذين هم في نظرهذه المدرسة في إتجاهمخالف للتكامل-في الدعوة بالمسالمة 
والعطف . وهذههي العلاقة الوحيدة التي توافق عليها الا خلاق ومن وجهة 
نظر(نيتشه)العلاقة الأخلاقية الوحيدة هى علاقة القوي بالضعيف . فلا 
شييء آعلى في مدارج الاخلاق من القدرة ولاشي أدون من الضعف» 
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ولاجريمة أفظع ولاذنئب أقبح من الضعف. ومن وجهة ة النظر الماركسية. 
فالعلاقة بين الطبقتين المتناقضتين اقتصاديا لابمكن أن تكون الأعلاقة 
القهرواستخدام القوة, الآ ان استخدامها من جانب الطبقة المستثمرة 
غير أخلاقيّة لانه يناقض التكامل, ولكنها من جانب الطبقة الكادحة 
أخلاقية. وبعد ذلك لاكلام في أن علاقة كل قوة جديدة بالقوة القديمة 
علاقة الصراع دائماء وفوموافق للأصول الخلقية دائما ايضا. 

وأما الاسلام فيدين جميع النظر يات السابقة. فالخلق الكريم 
لاينتحصر ‏ كا تدّعيه المسيحية في العلاقات السلمية والدعوة 
باللطف والصلح والاخلاص والحب ونحخوذلكى, بل قد يكون استخدام ٠‏ 
القوة من الخلق الكريم ايضا. ولذلك فان الاسلام يعتير النضال ضد 
الظلم والاعتداء نضالاً ل و يعتبره مسؤولية وتكليفء ويجوز الجهاد 
وهوعبارة عن الكفاح المسلح في اوضاع خاصة. 

وأما نظر ية(نيتشه)فن البديبي أنها تافهة ولا إنسانية وتخالفة 
للتكامل. 0 
واما النظر ية الماركسية فتبتني على رأيها في ميكانيكية حركة 
التار يخ. والاسلام يرى أن استخدام القوة ضدالطبقة المعارضة للتكامل 
نخلافاً للنظرية الماركسية ‏ في مرحلة متآخخرة. وقبل ذلك لابد من 
استعمال الحكمة والموعظة الحسنة, قال تعالى ( ادع إلى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة). فاستخدام القوة إنما توافق عليه اللاصول 
الاخلاقية اذا تجاوزنا مرحلة الاقناع الفكري بالحكمة (البرهان), ومرحلة 
الاقناع النفسي بالموعظة (التذ كير), ولم تحصل النتيجة المطلوبة منها 

ومن هنا فإن الانبياء الذين قاموا بالجهاد المسلح إجتازوا 
المرحلة الاولى مسن رسالتهم بالحكمة والموعظة الحسنة, وربما بالجدال 
والبحث أيضا. وحيث لم يحققوا بذلك هدفهم أولم يحققوه تمامأء بل 
كانوا يصلون غالباً إلى هدف نسي جوزوا نذا النضال والجهاد» 
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واستخدام القوة. والأساس في ذلك أن الاسلام يفكر تفكيراً معنوياً 
لامادياء فهويرى للبرهان والدليل والوعظ والنصيحة قوة هائلة» و بتعبير 
(ماركس) يرى في سلاح النقد قوة, كما في النقد بالسلاح» فيستفيد من 
هذهالقوة. ولاشك انه لايعتقد أنها القوة الوحيدة التي يجب ان تستخدم. 

وما ذكرناه من أن الاسلام يرى أن النضال مع الجبهة المعارضة 
للتكامل في مرحلة متأخرة» وأن في البرهان والوعظ والجدال بالاحسن 
قوة هائلة تبين النظرة المعنوية الخاصة للاسلام بالنسبة الى الانسان» 
ومن ثم إلى امجتمع والتار يخ. 

ومن هذا العرض القصيرتبيّن أن تعيين نوعية علاقة المدرسة 
بالجيهة المعارضة, وأنها هل يجب أن تكون دعوة محضة, أونضالا محضاء أو 
أن الدعوة في مرحلة سابقة والنضال في مرحلة متأخرة (إن ذلكى) يبرزلنا 
نظرية المدرسة حول تأثير المنطق والنصيحة وحدود تأثيرهماء وكذلك 
نظر يتها حول محرى التار يخ و دور النضال فيه. 


وأما الفصل الثاني من البحث فهوفي نوعية الوعي الجماهيري 
الاسلامي, والحوافز التي يستخدمها الاسلام في سبيل الدعوة. 

أما في التوعية فالاسلام يؤكد في أول مرحلة على التذ كير بالمبدأ 
والمعاد. هذه هي طر يقة القران وطر يق الانبياء حسب رواية القران. 
فالانبياء دائًا يلفتون الانظار الى الاسئلة التالية (من أين جنت؟ وأين 
أنت؟ وإلى أين تذهب؟) والعالم أيضا كيف وجد؟ وني أي مرحلة هو 
الآن؟ وأي اتجاه يسلى؟ فأول شعور بالمسؤولية يوجده الانبياء هوالشعور 
بالمسؤولية تجاه كل الخليقة والكون. وأما الشعور بالمسؤولية الإجتماعية فهو 
جزء من الشعور بالمسؤولية أمام مجموعة الكون والخليقة. وقد أشرنا سابقا 
إلى أن السؤر المكية التى نزلت في السْنين الثلاثة عشر الأولى من بعثة 
الرسول الاكرم(ص) قلمًا يكون فيها الحديث عن شأن غيرالتذ كير 
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بالمبدا والمعاد.(١)‏ 

ِنَّ الرسول الاكرم(ص) بدأ دعويّه بجملة (قولوا لااله إلا الله 
تفلحوا), أي بدأ بحركة عقائدية وتطهير فكري. صحيح أن أبعاد التوحيد 
وسيعة جد وأنَ جميع التعاليم الانسانية مرجعها التوحيد بالتحليل» 
والتوحيدينتهي إلى تلك التعالم بالتركيب (؟) ولكن من الواضح أن 
المراد بهذه الجملة في بدو الدعوة لايز يد على تمايل فكري وعملي» و 
خروج مسن العقائد والعبادات المشركة إلى التوحيد الفكري, والتوحيد 
العقائدي. ولو فرضنا أن يكون المراد بها هذا المعنى الوسيع فان الناس لم 

يلتفتوا إلى ذلك انذاىك. 

هذه المعرفة الجذر ية التي أثْرت في اعماق فطرة البشر أوجدت 
لديهم نوعاً من الحمية والعصبية في الدفاع عن العقيدة والنشاط وبذل 
الجهد فى توسيع الرقعة, حتّى لم يأبوا عن بذل النفس والمال والمقام 
والاولاد في سبيله. فالانبياء كانوا يبتدأون ما يدعى هذا اليوم بالبناء 
العلوي, ويصلون إلى مايدعى الأحنامن والجذر. في مدرسة ة الأنبياء 
يخرن الأفسان غنيك تكن متملقا ينقيدته ومسلكه. وامايه كار عا نهو 
مشتعلق بمصالحه الشخصية . فالواقع أن الأسناس قي هذه المدرسة هوالفكر 
والعقيدة, واما العمل أي علاقة الانسان بالطبيعة أو بمواهبه الطبيعية أو 
با مجتمع فهواليناء العلوي. وكل دعوة دينية أو مذهبية يجب أن تكون داماً 


١‏ ولكنّ بعض المسلمين ممن يُدعون بالمثقفين المعاصر ين أنكروا أساساً فيا كتبوه 
من التفسير على أكثر السور القرآنية أن يكون القرآن قد تعرّض لذكر المعاد, حتى ولوفي آية 
واحدة. فكل ماورد فى القرآن من ذكر الدنيا يراد بها النظام الداني في الحياة, أي نظام القييز 
والاستشمار. وكل ماورد فيه من ذكرالآخرة يراد بها النظام الأعلى , أي النظام الذي لايكون 
فيه تمييز ولا تفاوت ولااستثمار, وتكون الملكية الخاصة قد قلعت جذورها تماما. واذا كان 
هذا معنى الآخرة فالقرآن إذن قد أبطل الدّين منذ الف سنة قبل تشكيل المدارس المادية. 

؟ س راجع تفسيرالميزان في ذيل آخرآية من سورة آل عمران. 


1١76 


كدعرة الأنبياء مذكرة بالمبدأوالمعاد. فالانبياء كانوا يبعثون الحركة 
والنشاط فق المجتمع بايقاظ هذا الشعور» وتنميته في الانسات» وازاحة 
الغبارعن هذا الوجدان, ونشر هذه المعرفة, مع الاعتماد على رضاالله 
وأوامر الله وثوابه وعقابه. فقد ورد في ثلاثة عشر مورداً من القران التنويه 
على رضوان الله . وهذا تشجيع للمؤمنين في امجتمع بواسطة هذا الحافز 
المعنوي. و يصح أن نطلق على هذه المعرفة»المعرفة الالهية أوا معرفة 
الكونية. 

والتعاليم الاسلامية في المرحلة الثانية هي التعاليم الانسانية» أي 
تنبيه الانسان على كرامته و شرفه في ذاته وعلى عزته ويحدهالذاتيين. 
فالانسان في هذهالنظر ية ليس ذلك الحيوان الذي يقال عنه: إنه كان 
قبل مئات الملايين من السنين كسائر الحيوانات» إلا أنه في ميدان تنازع 
البقاء, مازال يخون الآخر ين و يظلمهم, حتى وصل لى هذهالدرجة. بل 
هو موجود فيه نفحة من الروح الامهية, وقد سجدت له الملائكة, وهو مدعٌ 
دائاً من قبل العرش الأعلى. وفي باطن هذا الموجود بالرغم من ميوله 
الحيوانية والشهوانية نحو الشر والفساد- جوهر لطيف لايلاثم في ذاته الشر 
والظلم وسفك الدماء والكذب والفساد والذلة والحقارة والتسلم للظلم 
والاستكبار, فهو مظهر العزة والكبر ياء. (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين). 

وقال الرسول الاكرم(ص): (شرف المرءقيامه بالليل»وعزه 
استغناؤه عن الناس). وقال علي عليه السلام لاصحابه في صفين: (الحياة 
في موتكم قاهر ين وا موت في حياتكم مقهور ين). وقال الحسين(ع): 
(لاأرى الموت إلا سعادة, والحياة معالظامين إلا برما). وقال 
عليه السلام: (هههات متا الذلة). وهذا كله تأكيد على الشعور بالكرامة 
والشرف الذاتي ال موجود في كل انسان بالفطرة. 

وتأق في المرحلة الشالثة من التعالبم الاسلامية معرفة حقوق 
الانسان والمسؤوليات الاجتماعية. وهناك في القران عدة موارد تثارفيها 


كل 


الحركة والنشاط في أفراد بسبب غصب حقوقهم أو حقوق الآخر ين. قال 
تعالى: (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذهالقر ية الظالم أهلها واجعل 
'لنامن لدنك ولي أواجعل لنامن لدنك نصيرا)(١)‏ فهذه الآية الكرمة 
استندت في إثارة الناس للجهاد إلى أمر ين من القيم الروحية والمعنوية 
أحد هما أنه في سبيل اللهء والآخر أنه إنقاذ لأوائكى الناس ال مستضعفين 
المضطر ين المأسورين في قيودالظامين. وقال تعالى في سورة الحج: (أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ر بنا اللهولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
هدّمت عبوانغ وبيع وضلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عز يز. الذين ان مكناهم 
فى الارض اقاموا الصلوة وآتواالزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله 
عاقبة الأمور.)(؟) فهذه الآيات وان بدأت بالتنبيه على أن الإذن باالجهاد 
والدفاع يستند إلى ضياع حقوق الجاهدين, ولكها في نفس الوقت اعتبرت 
فلسفة الدفاع أمرأً أرقى وأثمن من ذلك, وهي أنه لولاالجهاد والدفاع» 
ولولا ح ركة المؤمنين لتوقفت المعابد والمساجد وهي رياني المعنوية 
في امجتمع ‏ عن العمل . 
وقال تعالى في سورةالنساء: (لايحبٌ الله الجهر بالسوء من القول 
إلأمن ظلم)() ومن الواضح أن هذانوع من الإ ثارة للمظلوم .وقال تعالى 
في سورةالشعراء بعد نقد أباطيلٍ الشعراء وتخيلاتهم: (الآّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا) .(14) 


١‏ النساء هلا. 


"ل الحج وم الى .1١‏ 
؟* سس التساء مم4 .١‏ 


4 س الشعراء لك 
١‏ 


هذاء والقرآن:والسئة وإن اعتبرا استعادة الحقوق وظيفة واجبة» 
والتسلم للظلم من أقبح الذنوب» اآاذلك باعتباركونهامن القم 
الانسانية, فالملحوظ هوالجانب الانساني . والقرآن لايعتمد أبدأ على إثارة 
العقد النفسية والشهوات والميول» فلايقول مثلاً: (إِنَّ قوم كذا أكلوا 
وشر بوا وتلذذوا فلماذا لا تلحقون بهم....) . فالاسلام لايسمح فيا لو 
غصب مال اد أن يتهباون في طلب 08 من أن لفون المادية لاقيمة 
لما كيا لايمسمح بالسكوت إذا اعتدي على عرضه فلايغار بتوهم أن 
ذلى فنا منالشهوة, بل عه عن ذلك واجباً معنا 
ويعدالمقتول دوناهله وماله شهيدا. ولكنه إذا أثارحمية الانسان للدفاع 
عن ماله فهولايدعو إلى الحرص والطمعء بل إلى الدفاع عن الحق. واذا 
أوجب عليه الدفاع عن عرضه فليس ذلك من اجل الاهتمام بالشهوة 
الجنسية» بل من أجل الدفاع عن اهم نواميس المجتمع» وهوالعفاف الذي 
جعل الرجل حارساً عليه. 


 "‏ العنوان المدرسي 

كل فدرسة تيبح اتباعها وان خاصاً تميزهم به. فاذا 
كانت النظر يه تبتنى على أساس عنصري فأتباعها يتميزون بفارق 
عنصريء» ويشكلون مجموعة اعتبار ية تحت عنوان العنصر الخاص» 
كالبيفن فيه فاذا قال أحد من أتباع تلك النظر ية: (نحن) يعني 
همالطائفة البيض. والنظر.ية المأزكسية ‏ مثلا ‏ حيث إنها نظر ية 
عمالية تميّز أتباعها بعنوان العامل» وتمنحهم هذهالهوية» و(نحن) 
عندهم يعني العمال والكادحين. والدّين المسيحي مِيّر معتنقيه با لتبعية 
لفرد خاص. فكاأ: نهم لامبتمون بهدف ولاطر يق» رم 
تتمثا في التبعية للميح عليد انلام كفرد. 

ومن مميزات الاسلام أنه لايرضى لنفسه ولا لأأتباعه أي عنوان 


١و‎ 


عنصري أو طبقي 0 صني أو حل أو منطقي او فردي. فالتجيره لسارم 
لايتميزون عن غيرهم بعنوان كعنوان العرب اوالساميين أوالفقراء أو 
الاغنياء أو المستضعفين أو البيض أوالسود أوالآسيويين أوالشرقيين 
أوالغر بيين أوامحمديين أوالقراني نين أو أهل القبلة ونحوذلك. ولاشي؛ من 
هذهالعناوين يعتبرملا كا للجماعة, أوملا كا للوحدة الواقعية لأتباع 
الدين الاسلامي . فحينماتلاحظ هويّة المدرسة الاسلامية وهويّة اتباعها 
تسترك هذه العناو ين» وتلقى إلى جانب, وانما يبقى شي؛ واحد وهو نوع 
من الارتباط. أي ارتباط هذا؟ إرتباط الانسان بربه, وهومعنى الاسلام» 
أي التسلم لله. فالأمة المسلمة أمة سلمت نفسها لله, وسلّمت للحقيقة 
والوحي والالهام النازل من سماء الحقيقة على قلب أصلح البشر لهداية 
الانسان. اذن فها هى المحوية الواقعية للمسلمين» وماهو المراد ب (نحن) 
عندهمء وأي نوع من الوحدة يمنحهم هذا الدين» وأي عنوان يسمهم بة, 
وتحت أية راية يجمعهم؟ الجواب أن الاسلام هوالتسلم للحقيقة. ومناط 
الوحدة لكل مدرسة طر يق مأمون لمعرفة أهدافها وتفسيرها للانسان 
والتار يخ وامجتمع. 

موجبات تأثير الدعوة وموانعه: ‏ 

قلنافها سبق: إن النظر يات تختلف في ميكانيكية حركة 
التار يخ. فنها أن الميكانيكية الطبيعية للحركة تنشأ من ضغط طبقة على 
طبقة, وكون بعض الطبقات رجعية بالذات» و بعضها الآخر ثور ية 
بالذات. ومنها أن الميكانيكية أساساً تكن في الفطرة الذاتية للبشر التي 
تسوقه نحوالكمال والتقدم. و منها نظر يات أخرى. ومن الواضح أن كل 
مدرسة تنظم حوافز دعوتها وروادعها طبقاً لنظريتها في ميكانيكية 
الحركة. فالمدرسة التى تعتقد أن ميكانيكيتها تكن في ضغط طبقة على 
طبقة أخرى ربا تجد أن امجتمع لايحتوي على المضايقات با مقدارالكافي 
لايجاد الحركة فيضطر أصحاب تلك النظر ية إلى إيجاد المضايقات 


هون 


لتحدث الحركة. قال ماركس في بعض آثاره: (ان وجود طبقة من العبيد 
شرط ضروري لوجود طبقة من الاحرار) وختم بيانه هذابقوله:(ونتساءل 
كيف مكن تحر ير الشعب الا ماني ؟ والجواب أنه لابد من تشكيل طبقة 
مكبلة بالقيودتماماً)(١).فثل‏ هذه ا مدرسة تعتب رالإصلاحات حجرعثرة 
امام تقدمها. لان الاصالاحات تخفف من الكبت وذلىك بمنع الانفجار» 
أو يؤُخره على الأقل. ولكن المدرسة التي تعتمد في حركة امجتمع على 
فطرة البشر الذاتية فلن تفتي بضرورة إيجاد القيود لطبقة خاصة إذ لايرى 
الضغط شرطاً ضرور يا في التكامل ولا الاصلاحات مانعاً عن تقدمها . 
واما الاسلام فيعتمد في بيان موجبات تأثير دعوته و موانعه على 
الفطرة. فقد ورد فى القرآن البقاء على الطهارة الاولية كشرط لقبول 
الدعوة, قال تعالى: (هدى للمتقين)» البقرة ؟.وورد ايضا شرط أخسر 
وهوامذوف والحذر الناشئان من الشعور با مسؤولية تجاه الكون (يمخشون رهم 
بالشيب): وقال تعالى: (وخشى الرحمن بالغيب). ونحوذلكة أوشرطاً 
الفا وهوبقاء فطرة الانسان نابضة بالحياة قال تعالى: (لتنذر من كان 





١‏ ما ركس وما ركسيسم ص 0" (الاصل والتعليقة)ويتبين من هذا الكلام وجه 
للمناقشة في النظر ية الماركسية القائلة بأن الاستبداد والديكتاتور ية اذا كانت من قبل الطبقة 
:الكادحة فهى من مكارم الاخلاق لانما في مسير التكامل» وها دور اساسي في تقدم امجتمع. 
واذا كانت من الطبقة المستثمرة المستكبرة فهي تنافي الاخلاق لانها من عوامل ركود ا مجتمع. 
وذلى لان ضغط الطبقة المستثمرة يؤثْر في تكامل امجتمع بمقدار مايؤثر فيه رد فعل الطبقة 
الكادحة حسب نظر ية ماركس. إذن فلابت من أن يكون الاستثمار أخلاقيا بقدر مايكون 
نضال الطبقة الكادحة اخلاقياء انما الفرق بينها أن وجهة إحدى الطاقتين نحو المستقبل» 
ووجهة الأخرى نحو ا ملاضي . وهذا لاتأثير له في تكامل اجمتمع. ومن الواضح أن اختلاف 
الوجهة في العمل ليس مناطا للاخلاق حسب نظر ية ما ركس » لانه يقتضي أن يكون العمل 
الذهني (النية) مناطا للاخلاق. وهذا في رأي الماركسية نوع من المثالية. 

؟ # راجع سورة طه “والانبياء وقاطرم١!‏ ويس١١.‏ 


١ 


حيًا).(١)فالإسلام‏ يعت برمن شروط قبول الدعوة لدى الانسان طهارته 
الأصادية, والشعور بالمسؤولية تجاه الكون, والبقاء على حياته الفطر ية» 


: كي انه يسعتبر موانع قبول الدعوة من قبل الانسان الفساد الروحي والخلقي 


وَإثم القلب( ؟)» ورين القلب() والختم على القلب( 4), وعمى 
البصيرة(0)» » صمم اذن القلب(5), والتحر يف في الكتاب النفسي (/), 
ومتابعة تق اليد الآباء(8), ومتابعة الكبراء والشخصيات( 9 ) ومتابعة 
الظنَ والأهواء(. »)٠‏ ونظائرها . وأما الإسراف والترف وشدة العلاقة بالتنعم 
فهي إنما تعدّمانعاً من جهة انها تنمي في الانسان الخصال الحيوانية وتبدله 
الى جيمة ة أوسيع فهذه الأمورمن وجهة نظر القرآن موانع توقف حركة 
امجتمع نحوالخير والصلاح والتكامل. 

ويستفاد من التعالبم الاسلامية أن الشباب أقرب الى قبول 
الدعوة من الشيوخ, والفقراء اقرب من الاغنياء لأن فطرة الشباب بسبب 
صغر سنّهم أبعد من المدنّسات الروحية» وكذلك فطرة الفقراء بسبب 
بعدهم عن الثروة والتنعمات. 

وسرد هذه الشروط والموانع حسها ذكرناه يوؤْيّد أن ميكانيكية 





و سايس 07١‏ 

؟ ‏ البقرة 8م؟, 
م المطفقين .١4‏ 
س اليقرة /ا. 
و الحج 15. 

حم السجدة 44. 
/ا- الشمس .٠١‏ 
م الزحرف؟7. 
و الاحزاب 50. 
٠س‏ الانعام 115 


١ 


التطور الاجتماعي والتاريخي في القرآن روحية أكثر مما هي اقتصادية 
وما ١‏ 

؛ ‏ العلو والانخطاط في امجتمعات: 

كل مدرسة اجتماعية لايد لما من إبداء رأننا ف أسباب 
علرّاجتمعات وانمخطاطها. و يتبين من كيفية ابداء رأيها فى ذلك وجهة 
نظرها خول امتجع والتار يخ, وحركات التكامل والسقوط فيها. وقد ورد 

في القرآن التنبيه على هذا الامر» وخصوصاً في ضمن بيان القصص 

والقضايا التاريخية. وهنا نلاحظ ان رأي القرآن في هذا الوضوع هل . 
يتركز على الأساس أوالبناء العلوي» كا يقال. و بتعبير صحيح: نلاحظ 
مايجعله القرآن اساساً ومايجعله بناءاً علو ياًء وأن العامل الاساس من 
وجهة نظ رالقرآن هل هوالاقتصاد أوالشؤون العقائدية والخلقية أم أنه ينظر 
إلى كل من الجهتين على حت سواء؟ ونجد ان القرآن يشير الى أر بعة عوامل 
هامة في العلو والانمحخطاط الاجتماعي نذكرها فيا يل باختضار: 


العدل والظلم. 

وقد تعرّض القرآن لذلك في كثير من الآيات: منها الآية الثانية . 
من سورة القصصء وقد مرّالكلام حولها: (ان فرعون علا في الارض 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذيّح أبناءهم و يستحيي نساءهم . 
انه كان من المفسدين) فف هذه الآية الكريمة ورد أولا- ذ كراستعلاء 
فرعون, وادّعائه للالوهية واستعباده للآخر ين» والقاءء التفرقة بين الناس 
بانحاء القييز فها بين طوائفهم» وإلقاء العداوة بينهم, واحتقار طائفة خاصة 
من ا مواطنين» وقتل أبنائهم وابقاء نسائهم بغية استخدامهن. ثم أعلنت 
الآية أن فرعون من المفسدين. ومن الواضح أن ذلك إشارة الى أن 
هذه المظالم الاجتماعية تهدم أساس المجتمع وتفسده. 


1١7 


ب الوحدة والتشتت. 

قال تعالى في سورة آل عمران/١٠:‏ (واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا) ثم قال بعد آية فاصلة: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ماجاءهم البينات) آل عمران/8١٠‏ و قريبةمن هذا المضمون آية ١‏ 
من الانعام . وقال تعالى في سورة الانعام 78: (قل هوالقادر على ان يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم اومن تحست ارجلكم او يلبسكم شيعا و يذيق 
بعضكم بأس بعض). وفي سورة الانفال 54:(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
بيعكم). 


ج ‏ التقيد بالامر بالمعروف والنبي عن المنكر واهماهم|: 

لقد أكد القرآن كشيراً على ضرورة الأمر بامعروف والنهى 
عن المنكرء و يستنبط بوضوح من إحدى الآيات أن ترك هاتين 
الفر يضتين عامل مؤبر في انهدام اركان المجمتمع. حيث ذكر فيها من علل 
"ُعدالكفار من بني اسرائيل عن رحمة الله تعالى عدم التناهي عن المنكرات. 
قال تعالى في سورةالمائدة 9/: ( كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبس 
ماكانوا بفعلون). والروايات المعتبرة الاسلامية أكدت كثيراً على الدور 
اهام للامر بالمعروف والنبي عن المنكر وتركهها. ولامجال لذكرها. 


د الفسق والفجور والفساد الخلقي: 

والآيات في هذا الموضوع كثيرة ايضاً. فنها التي اعتبرت عمل 
المترفين سبباًللهلاك.(١)‏ ومنها أكثر الآيات المشتملة على عنوان الظلم. 
والظلم في مصطاح القرآن لايختص باعتداء فرد أوجماعة على حقوق فرد 
أوجماعة آخر ين» بل يشمل ظلم الفرد على نفسه, وظلم امجتمع على نفسه. 


.١‏ راجع سورة هود ١١5‏ والانبياء ١‏ والمؤمنون 7 و54 
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فكلّ فسق أوفجور أو خروج عن الطر يقة الانسانية المستقيمة يعد ظلها . 
فالظلم في القرآن مفهوم عام يشمل الظلم على الغير والفسق والفجور 
والاعمال المنافية للأخلاق, بل الغالب من استعمال هذه الكلمة في 
القرآن هو المصداق الثاني. والآيات القرآنية التي اعتبرت الظلم بالمعنى 
العام سببا لهلاك مجتمع خاص كثيرة جدّاء لاجال لذكرها. 

وتستفاد من مجموع هذهالمقاييس وجهة نظر القرآن حول اساس 
لبجم والتار يخ. و يتبين أن كثرا من الامو تعتبرفى نظر القرآن ذات 
دورهام اساسي في المجتمع مع أن بعضها يعد فى الاصطلاح من شؤون 
البناء العلوي. 


تطور التار يخ وتكامله 

إن الابحاث السابقة كانت تدور حول احد الموضوعين المهمّين 
للتار يخ, أي ماهيته. والكلام في أنها مادية أوغير مادية. وا موضوع ا مهم 
الآخر تطور التار يخ الانساني . 

من المعلوم أن الحياة الاجتماعية لاتختص بالانسان, فهناك 
سعض الحيوانات الأخرى تعيش عيشة اجتماعية نوعا ماء فحياتها تبتتى 
على التعاون وتقسيٍ الاعمال والمسؤوليات تحت مجموعة من القوانين 
المنظمة. فالنحل- مثلاً من هذا القبيل» ولكن هناك فرق اساسي 
بين الحسياة الاجتتماعية للانسان والحياة الاجتماعية لتلك الحيوانات» 
وهي أن حياتها الاجتماعية ثابتة لا تتغي. فلايطرأ التطور والتكامل على 
نظامها المعيشي» أوكيا يقول: (مور يس مترلنيك) على تمدنهاء إن صحّ 
هذا التعبير. وهذا بخلاف الحياة الاجتماعية لدى البشرء فانها متطورة 
متكاملة بل لها نوع من السرعة, وهذه السرعة تزداد تدريجيا. ولذلك فانٌ 
تار يخ الحسياة اللاجتماعية للانسان ينقسم إلى ادوار تختلف حسب 
اختلاف الجهات الملحوظة. فثلاً ينقسم من حيث وسائل الحياة إلى 
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مرحلةالصيد ومرحلة الزراعة ومرحلة الصناعة. ومن حيث النظام 
الاقتتصادي إلى المرحلة الاشتراكية والمرحلة العبودية و المرحلة الاقطاعية ' 
والمرحلة الرأسمالية والمرحلة الاشتراكية الحديثة. ومن حيث النظام 
السيباسى إلى المرحلة العشائر ية ومرحلة الاستبداد والديكتاتور ية 
والمرحلة الارستقراطية وا مرحلة الدمقراطية. ومن حيث الجنس الى مرحلة 
زعامة لمرأة ومرحلة زعامة الرجل. وهكذا من سائر الحيثيات. 

اذا لايلاحظ هذا التطورثي الحياة الاحتماعية لسائر 
الحيوانات؟ وما هو الس روالعامل الأساس لتطور حياة الانسان وانتقاها 
من مرحلة الى أخرى؟ و بعبارة أخرى ماهو الامر امختص بالانسان الذي 
يسيريحياته الاجتماعية قُدُما الى الامام؟ وكيف يتحقق هذا الانتقال 
والتقدم وماهوالنظام الذي يسير طبقاً له و بتعبير آخر ماهي 
ميكا نيكيته؟ 

وهنا سوال آعم ريغارمن قبل فلاسفة التار يخ, وهو أن هذا 
التقدم والتكامل المتعى هل هو أمر واقعي املا؟ فالتغييرات الحاصلة في 
الحياة الاجتماعية للبشر أمر قطعي . إنما السؤال في انها هل هي فى سبيل 
التقدم والتكامل واقعأ أم لا؟ وماهو مناط التكامل ومقياسه؟ وقد أظهر 
بعضهم الشى في ذلك وهو مذ كور في الكتب ا موضوعة هذ االبحث( 0( 
وذهب بعضهم إلى أن مسير التار يخ داري بمعنى أنه يبدأ من نقطة 
و يعود فى مسيره المرحلي البها مرة اخرى» وأن شعار التار يخ هو(عود على 
بدأ). فثلا يؤسس النظام العشائري بواسطة جماعة من اهل البادية 
ذوي الشجاعة والعزم القويء ولكن هذه الحكومة تنجر بطبيعتها الى 
الارستقراطية » و يؤدي حصرالقدرة والحكومة في طبقة الاشراف الى ثورة 





-١‏ راجع كتاب (ماهوالتار يخ ؟) تاليف: ام.اش. كار. ودر وس ف التار يخ 
تاليف ويل دورانت وكتاب لذات الفلسفة. : 
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جماعية؛ و يننهي الأمر الى الحكومة الديمقراطية» ثم تسود الفوضى في 
امجتمع والافراط في الحرية, وهذا يستوجب عودة الديكتاتور ية 
والاستبداد القاسي بواسطة الروح الشعائر ية. 

. ولكننا نترك هذا البحث ونقبل كأصل موضوعي أن حركة 
الشار يخ وسيره على وجه العموم نحوالتقدم والتكامل. والجدير بالذكر ان 
كل اولئك القائلين بأن التار يخ يتوجه نحوالتقدم لايعتقدون بأن ' 
مستقبل جميع المجمتمعات خير من ماضيها وانها جميعاً تسير نحوالعلو 
والتكامل بدون توقف و ركود, أوأعودالى الوراء. فلاشك أن المحتمعات 
قد تتوقف عن التقدم, بل قد ترجع الى الوراء, وقد تتمايل بميناً و يساراً» 
وقد ينتهي أمرها الى السقوط والفناء. فالمراد أن المجتمعات البشر ية من 
حيث المجموع تسير نحوالتقدم والعلو 

وقد ذكرني كتب فلسفة التار يخ عوامل التطور الاجتماعي 
ومخركات التار يخ بوجه يتبين عدم صحته بعد تأمل يسير. فالنظر يات في 
هذه المسألة المذكورة عادة كالتالي: 

١‏ النظر ية العنصر ية: ‏ فالعامل الاساس الموجب لتقدم 
التار يخ طبقا لهذه النظر ية بعض العناصر من البشر التي تملك قابلية 
خلق الحضارة والثقافة, الأمر الذي تفقده سائرالعناصر. فبعض الطوائف 
من البشر يستطيعون إنتاج العلم والفلسفة والصناعة والفن والاخلاق» 
وبععض آخر يستفيدون فقط. والنتيجة أنه لابد من اجراء نوع من تقسيم 
الاعمال بين الطوائف المختلفة على أساس الاختلاف العتصري» فالعنصر 
القابل لاجراء السياسة والتعليم والتر بية وانتاج الثقافة والفن والادب 
والصناعة يلتزم مسؤولية هذه الشؤون الانسانية اللطيفة والراقية. وأما 
الطوائف التى لا تملك هذه القابلية فهى معفية عن هذه الوظائف فيحال 

الها الاعسمال الشاقة الجسمية» نظير اعمال الحيوانات حيث لاتحتاج الى 
فكر قوي وذوق رفيع. وممن قال بهذه النظر ية ارسطوء ولذلك كان 
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يعتقد بآن بعض العناصر تستحق ق السيادة وتملك العبيد,» وبعضها 
تستحق ان تكون عبيدا. 

و يعتقد بعضهم أن سبب تكامل التار يخ هوخصوصية بعض 
العناصر. فثلاً العنصر الشمالي أفضل من العنصر الجنوني » وهوالذي 
خلق الحضارات. ومن كان يعتقد بهذه النظر ية ( كنت كوبينوع 
الفيلسوف المعروف الفرنسى الذي كان قبل مائة سنة تقر يبا وز يرا 
مختاراً لفرنسا في إيران لمدة ثلاث سنين. 

؟ النظرية الجغرافية: ‏ هذه النظر ية تقول: ان خالق 
الحضارات وموجد الثقافات ومنتج الصناعات هوالبيئٌة الطبيعية 
الخاصة. ففى المناطق المعتدلة تتواحد الأمزجة المعتدلة والافكار القوية 
الخلاقة. وقد ذكرابن سينا في أوائل كتاب القانون شرحاً مبسطاً حول 
تأثير الطبيعة فق ضع التخعيه الفكر ية والذوقية والعاطفية. فالعامل 
الذي يبىء الانسان للتقدم في التار يخ ١‏ نتن هوالعنصر والدمء أي العامل 
الورائي» تكن ولك العشر سانا للتار يخ أينا كانء وف أية بيئة» 
ا ات ذلك ايزا كانت عيشته. بل ان اختللاف 
العناصر ناشء من اختلاف البيئات» ومع هجرةالطوائف المختلفة تنتقل 
القابليات. فالواة قع أن الاقالبم والمناطق الخاصة تؤثر ني تقدم التار يخ» 
وتجدد معالم الحضارة. وتمن قبل هذهالنظر ية (مونتسكيو) العالم 
الاجتماعي الفرنسي في القرن السابيع عشر في كتابه المعروف 
(روح القوانين). 1 

م ل النظر ية البطوليّة  :‏ طبقاً هذه النظر ية لايصنع التار يخ 
وتكامله من الجواز نب العلمية والسياسية والاقتصادية والفنية والخلقية إلآ 
النوابغ . والفرق بين الانسان وسائر الحيوانات انها لاتتفاوت في 
اتات الطبيعية البيولوجية» فهي ف درحة واحدة» أوأن احاديها 
يسير غيرملحوظ» بخلاف أفراد الانسان التي تختلف كثيراً من 
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حيث القابليات. والتوابغ هم خواص المجتمع الذين يتمتعون بقدرة فائقة 
من حيث العقل أو الذوق أو العزم والابتكار, فهؤلاء أينا وجدوا أثروا في 
تقدم المجتمع من الجانب العلمي أوالادبي اؤ الخلتي اوالسياسي او 

العسكري. وأكثر أفراد البشر طبقاً لهذهالنظر ية يفقدون هذا الابتكار, 
فهم تبع لغيرهم يستفيدون بما ينتجون من علم و صناعة. ولكن هناك 
دائاً فى كز مجتمع أقلية فذة يبتكرون ويخترعون, يتقدمون ويبدعون 
الافكار و ينتجون الصناعات وهم الذين يحركون التار يخ دم إلى 
الامام ليدخل مرحلة جديدة. ويمن قال بهذه النظر ية الفيلسوف 
الانمجليزى المعروف ( كارلايل), مؤلف كتاب الابطال الذي بدأه 
بالحديث عن الرسول الا كرم(ص). 

فن وجهة نظر كارلايل في كل قوم شخصية أو شخصيات 
تاريخية هم مظاهر تار يخ ذلك القوم. و بعبارة أصح: تار يخ كل قوم 
مظهر لشخصية بطل أو أبطال ونبوغهم. فتار يخ الاسلام مثلا مظهر 
شخصية الرسول الاكرم, وتار يخ فرنسا المعاصرة مظهر شخصية نابليون 
وبعض آخرين» وتار يخ الاتحاد السوفيقي في مايقارب ستين سنة حتى 
اليوم مظهر شخصية لينين. 

؛ ‏ النظر ية الاقتصادية: ‏ هذه النظر ية تقول: إن الاقتصاد 
هوالعامل المحرك للتار يخ. فجميع الشؤون الاجتماعية والتاريخية لكل 
قوم وشعبء سواء كان في لمجال الثقافي اوالديني او السياسي اوالعسكري 
اوالاجتماعي مظاهر لطر يفة الانتاج وعاامان ل المتمو+ فا لتغيير 
والتطور في لجال الاقتصادي للمجتمع هوالذي يؤر في تقدمه وتخيّره رأساً 
على عقب. والنوابغ في هذه النظر ية ليسوا إلا مظاهر للحاجة الاقتصادية 
والسيياسية والاجتماعية للمجتمع, وتلى الحاجات معلولة للتغييرئي 
وسائل الانتاج. ولعلّ هذهالنظر ية أشهر النظر يات في عصرنا الحاضرء 
وهي نظر ية ا ماركسيين تبعاً لماركس» وقد يقول بها غيرهم ايضاً. 
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هه النظرية الإلينَّة: ‏ وهي القائلة بآ كل حادثة في 
الأرض تنشأ من امر سماوي نازل اليها وفقا للحككة الالهية البالغة. 
فالتطور والتكامل في التار يخ مظهر الارادة الحكيمة, والحكمة البالغة 
الالحية. والعامل الوحيد الذي يؤثر في تغيّر التار يخ وتقدمه هوارادة الله 
تعالى. والتار يخ مسرح إرادته المقدسة . و يقول بهذه النظر ية (بوسوئه) 
المؤرخ والاسقف المعروف الذي كان معلا 20 ل(لويس الخامس 


عشر). 
هذه هى النظر يات المتعارفة في كتب فلسفة التار يخ تحت 


عنوان العلل ا محركة للتار يخ. 

ونحن نعتقد أن البحث قد اختلط في هذا المقام على مؤافي 
الكتبء والغالب في هذه النظر يات أنها لا ترتبط بالعلة امحركة للتار يخ 
التى نحن الآن بصدد الكشف عنها. فالنظر ية العنصر ية مثلا نظر ية في 
علم الاجتماع, وموردها السؤال عن ان العناصر البشر ية امختلفة هل هي 
على مستوى واحد من حيث العوامل الوراثية و واجدة لدرجة واحدة من 
القابلية, أم أنها تختلف في ذلك؟ فاذا كانوا على مستوى واحد فجميع 
العناصر مشتركة في حركة التار يخ بنسبة واحدة أو تستطيع أن تكون 
مشتركة كذلك. واذا كانوا على مستويات مختلفة فَالموثّر في حركة 
التار يخ والذي يمكن ان يؤثر عناصر خاصة من البشر. فهذه السألة يصح 
أن يبحث عنها من هذه الجهة,ٍ ولكن سر تقدم التار يخ يبقى مجهولاً. فلو 
الشرشيعا | متسر غاما من البشر هوا مور في تطور التار يخ, فهذا 
الافتراض لايختلف عن افتراض مشاركة جميع العناصر فيه من جهة حلٌ 
المشكلة, اذ يبقى السؤال عن سر تطور الحياة الاجتماعية للانسان دون 
سائر الحيوانات بلا جواب. 

وكذلك النظر ية الجغرافية» فهي أيضا ترتبط بمسألة اجتماعية 
مفيدة, وهي تأثير البيئات فى الغوالعقلي والفكري والذوقٍ والجسمي 
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للبشرء فبعضها تنزّل من شأن الانسان إلى درجة الحيوانية أو قر يبا منها. 
ولكن بعضها الآخر تبعد الانسان عن الخصائص ال حيوانية. وطبقا لهذه 
النظر ية فالتار يخ لايتحرك إلآفي أقالبم ومناطق خاصة, وهو راكد 
وثابت في بيئات ومناطق أخرى» ويشبه هناك حياة الحيوانات. ولكن 
يبقى السؤال الاول على حاله وهو أن النحل وسائر الحيوانات 
الاجتماعية تفقد حركة التار يخ حتى في المناطق الخاصة المذكورة. فنا 
هوالعامل الاساس الذي هوسبب اختلاف هذين النوعين من الحيوان» 
حيث يبقى أحدهما ثابتاً والآخر متنقلاً من مرحلة إلى أخرى؟ 

وسو من الجميع النظر ية الالهية. فانَ العالم كله من البدو الى 
الخنتام بجميع أسبابه وعلله ومقتضياته و موانعه مظهر لارادة الله تعالى» 
ولايختصٌ ذلك بالتار يخ. ونسبة الارادة الالحية إلى جميع الأسباب 
والعلل في العالم على سواء. فكما أن الحياة المتطورة المتكاملة للانسان 
مظهر لمشيئة الله تعالى» كذلك الحياة الجامدة الثابتة للنحل مثلا. إنها 
البحث في مشيئة الله حينا تعلقت بايجاد الحياة البشر ية بأيّ نظام جعلتها 
متطورة متكاملة؟ وما هوذلك السر الفارق بين حياة الانسان وحياة 
سائر الليوانات؟ 

واما النظر ية الاقتصادية فهي فاقدة للجانب الغني والاصولي, 
بمعنى أنها لم تُعرض بصورة اصولية» فهي بهذا العرض لا تبين إلا ماهية 
الشار يخ وهويّته, وانها مادية واقتصادية, ون سائر الشؤون بمنزلة 
الأعراض لهذا الجوهر التاريخي » وأن الجانب الاقتصادي للمجتمع اذا 
تعرض للتغير والتحول فان ذلك يطرأ عل جبيع جوانب امجتمع 
بالضرورة. ولكن هذا بحرد افتراضء والسؤال الأول باق على حاله. فلو 
افترضنا صحة هذه النظر ية وأن الاقتصاد اساس المجتمع فاذا تغير تغير 
امجتمع بكامله, بتي السؤال عن العامل او العوامل التي تغيّر الاساس» 
وبتبعه أو بتبعها بع سائر الجواسجاء و بعبارة أخرى ان كون الاقتصاد 
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اساساً للمجتمع لايكني في تفسيرحركة التار يخ به. نعم لويدل أصحاب 
النظر ية عرضهاء فبد لمن القول بأن كون الاقتصاد اساس المجتمعه 
كيا يقولون هومحرك التار يخ وأن مادية التار يخ تكني لايجاد الحركة | 
فيه لوعرضو النظر ية على اساس أن التناقض الداخلي في امجتمع بين 
الاساس والبناء العدوي هومحرك التار يخ» او أن تناقض عوامل الانتاج 
وعلاقاته ‏ وهما وجهتان مختلفتان من العامل الاساس (الاقتصاد) ‏ 
هومحرك التار يخ, (لوفعلوا كذلكى) لكان عرض النظر ية بوجه 
صحيح. ولاشك أن المراد لعارضها هوماذ كرناه, ولكن الكلام في 
حسن العرض وسويه وان صح المراد الواقعي لمن عرضها. 

واما النظر ية البطولية سواء كانت صحيحة أم خاطئة ‏ 
فهي ترتبط رأساً موضوع البحثء أي العامل ا محر للتار يخ . 
7 اذن فقد حصل لدينا حتى الآن نظر يتان حول العامل ا محرك 
للتار يخ: 

١النظر‏ يةالبطوليةالتي تقول بأنالتار يخ مصنوع 

بيد التوابغ» وأن اكثر افراد امجتمع يفقدون الابتكار والقدرة على التقدم. 
ولو كان الجميع من هذا القسم من الافراد لم يحصل أي تحول في التار يخ 
أبداً, إلا أن النادر من الافراد بملكون الموهبة الطبيعية للابتكار فيخططون 
ويعزموت و يقاوعوت بشدة, ويجرون وراءهم الأناس العاديين» وهكذا 
يخلقون تغييراً فى التار يخ. وشخصية البطل انما تنشأ من الشؤون الطبيعية 
الموروثة بصورة استثنائية. واما الاحوال الاجتماعية والحاجات المادية 
للمجتمع فليس لها دورفي تنشئة هذه الشخصيات. 

؟" ‏ نظر ية التضاد بين الاساس والبناء العلوي للمجتمع. وهو 
التعبير الصحيح عن النظر ية الاقتصادية السابقة. 

وهنا نظر ية ثالثة, وهي النظر ية الفطر ية. فالانسان يملى 
خصائص بموجبها تتكامل حياته الاجتماعية. فن تلك الخصائص 
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والقابليات ا محافظة على تجارب الآخر ين وجمعها. فكل مايحصل عليه 
بتجر بته يحفظه و يستخدمه كاساس لتجار به الآنية. 

ومن تلك الخصائص قابلية التعلم عن طر يق البيان والكتابة. 
فيضيف الى معلوماته تجارب الآخر ين ومكتسباتهم عن طر يق البيان» 
وفي مرحلة أعلى عن طر يق الخط. و.بى تارب كل جيل للجيل الآخر 
عن هذين الطر يقين وتتراكم التجارب. ومن هنا اهتم القرآن بذ كر 
نعمتي البيان والقلم او الكتابة بوجه خاصء قال تعالى : (الرجمن. علم 
القرآن. خلق الانسان. علمه البيان) فاهتمٌ بذكز البيان لانه سبب 
الاستفادة من مكنونات ضمائر الآخر ين. وقال تعالى: (إقرأ باسم 
ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. إقرأ وربك الاكرم الذي 
علّم بالقلم). 

والخصيصة الثالثة للانسان تمتّعه بقدرة العقل والابتكار. فهو 
بهذه القوة العجيبة يستطيع الابداع والمخلق» وهو بذلك مظهر لخالقية الله 
تتعالى وابداعه. وخصيصته الرابعة تمايله بالطبع نوالاحداث والتجديد. 
فالانسان ليس حائزاً يحرد القدرة على الابداع فيستعملها عندالحاجة» بل 
هوحائز على الميل اليه بالذات حسب فطرته. ' 

ادن فقابئية حفظ التجارب وجعهاء مضافاً إلى قابلية نقلها 
واكتسابهاء ومضافاً إلى القدرة على الابداع وا ميل اليه بالذات قوة تحرك 
الانسان إلى الامام. والحيوانات لاتملك قابلية حفظ التجارب» 
ولا القدرة على نقل المكتسبات وانتقاها( »)١‏ ولاقابلية الخلق وال بداع الى 





١‏ ربما يكونفى بعض الحيوانات نوع من النقل والانتقال في المعلومات, ولكن 
ذلك على مستوى الحوادث اليومية دون التجارب العلمية» كها يقال ذل فى حالات الفل. 
وقد اشيراليه في القرآن الكريم قال تعالى: (قالت غملة يا يها الفل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمتكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون) (الفل18). 
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هي من خواصٌ القوة العاقلة» ولا اميل الشديد الى الإحداث. فهذا هوالسبب 
في ركود الحيوانات و بقائها في مرحلة واحدة وتقدم الإنسان وحركته. 
والآن نتعرض لنقد هذه النظر يات:- 


دور الشخصية في التار يخ 

ربما يقال: (إن التار يخ هوالصًراع بين النوابغ والاناس 
العاديين) . فالاشخاص العاديون يؤْ يدون دائما الوضع الموجود الذي أنسوا 
به. والانسان النابغة يحاول تغيير الوضع الى وضع أحسن و مرحلة أعلى . 
وقد ادّعى كارليل أن التار يخ يبتدئ من النوابغ والابطال, وهذه 
النظر ية في الواقع تبتني على فرضيتين.: ظ 

١‏ إن المجتمع فاقد لطبيعة وشخصية خاصة به وليس تركيباً 
حقيقياً من الافراد» بل الافراد كل مستقل عن الآخر, ولايحدث من 
التأثير المتقابل بيهم روح جماعية» ومركب واقعي له شخصيته و طبيعته 
وقوانينه الخاصة. فالمجتمع ليس الاالافراد ونفسيات الافراد فقط, وعلاقة 
افراد الانسان في المجتمع من حيث الاستقلال نظير علاقة الاشجار في 
الغابة. والحوادث الاجتماعية ليست إلا مجموعة من الحوادث الفردية. 
ومن هنا فاجتمع مسرح لل تفاقات والصدف التي هي نتائج للعلل والأسباب 
الجزئية دون العلل الكلية والعامة. 

؟ - ان افراد الانسان يختلفون اختلافاً فاحشاً من حيث الخلقة 
الاصلية. فع أن أبناء آدم كلهم موجودات ثقافية وحضار ية, و بتعبير 
الفلاسفة حيوانات ناطقة. ولكن أكثر الافراد بما يقارب المجموع يفقدون 
قدرة الابداع والخلق, فهم يستفيدون من الثقافة والحضارة ولاينتجوتها . 
وهذا هوالذي بميزهم عن الحيوانات التي لا تستفيد من الثقافة والحضارة. 
فالرّوح الغالبة على هؤلاء الاكشر ين روح التقليد والتبعية وتكرم 
الابطال. هذا ولكن النادر المعدود من البشر هم ابطال ونوابغ» وهم 
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فوق المستوى المتوسط والعادي يستقلون في التفكير و يبدعونٍ ويبتكرون» 
وهم العزمة القوية وبذلك متازون عن الاكثر ين» فكأنهم من طينة 
وطبيعة اخرى» أو من عالم آخر. فلولم يبرز الى الوجود النوابغ والابطال في 
العلم والفلسفة والذوق والسياسة والاجتماع والاخلاق والفن والادب 
لبقيت البشر ية على حاها الاول ولم تتقدم خطوة واحدة. 

ولكنٍ الفرضيتين كليها مخدوشتان: أما الفرضية الاولى فا 
ذكرناه سابقاً في مباحث الجتمع من انه مستقل فى شخصيته وطبيعته 
وقانونه وسننهء وانه يستمرق مسيره طبقاً لتلى القوانين الكلية, وهذه 
السئن في ذاتها تقدمية وتكاملية. إذن فلابد من رفض هذه الفرضية» 
والبحث علٍٍ افتراض استقلال ا مجتمع في شخصيته وطبيعته وسننه 
ومسيره طبقاً لها لنجد أن شخصية الفرد على هذا الفرض هل يمكن ان 
يكون لما دورفي حركة المجتمع أملا؟ وسيأتي البحث عن هذا الموضوع. 

وأما الفرضيه الثانية فلأنه وان لم يمكن انكار اختلاف الافراد 
من حيث الخلقة, الا أن هذا الرأي القائل بآن الابطال النوابغ قد 
استأثروا بالقدرة على الابداع, وأنَ الاكشر ية القر يبة من المجموع 
يستفيدون من ثقافتهم وحضارتهم فقط غيرصحيح. فجميع افراد الانسان 
يملكون قابلية الخلق والابداع على اختلاف المستويات إذن فجميع 
الافراد أو اكثرهم يشاركون في الخلق والانتاج والابداع, وان كان 


د ا دور الئوا 
5 لس وي تبال هذجاننظرية التي تدّعي أن الشخصيات يخلقون 


التار يخ 0 أخرى تقول: إن التار يخ يخلق الشخصيات, بمعنى أنْ 
الحاجات العينية في امجتمع هي الي تصنع الشخصيات البارزة. وقد 
حكي عن مونتسكيو أنه قال: (ان أعاظم الرجال وعظاتئم الحوادث آثار 
وستائج لقضايا أوسع يحالةً» وأطول زمانً) وعن هيجل قوله: (ان الرجال 
الأعساظم لم يخلقوا التار يخ بل هم كالقوابل) . .اذن فالشخصيات البارزة 
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علاثم لاعوامل. وبموجب المنطق القائل باصالة الجماعة. كا يقول به 
دو ركايم ‏ وأن أفراد الانسان لابملكون بذاتهم شخصية» وإنما يكتسبون 
الشخصية من يجتمعهم, فالأفراد و الشخصيات ليسوا الآمظاهر للروح. 
الجسماعية» أو كيا يقول محمود الشبستري: ليسوا الآمشاب لمشكاة الروح 
الجماعية. 

واما ماركس ومن تبعه حيث يعتبرون اساس اجتماعية 
الانسان عمله الاجتماعى»؛ بل يعتبرونه مقدماً على شعوره الاجتماعى» 
بمعنى أن شعور الافراد ليس إلآمظاهر للحإجات الاقتصادية في امجتمع. 
فالشخصيات البارزة ‏ موجب هذهالنظر ية مظاهر للحاجات المادية 
والاقتصادية فى امجتمعات(١).‏ 


١‏ الى هنا ينتبي ‏ مع الاسف الشديد ‏ ماكتبه الاستاذ الشهيد بخطه حول هذا 
ا موضوع. ومن الواضح أن هناك مطالب كثيرة في نظ رالاستاذ كان ير يد تدو ينهاء فلم يمهله 
الاجل و وفق لامنيته وهي الشهادة في سبيل الله, رضوان الله عليه. ولعلنا نوفق في المستقبل 
استناداً إلى مذ كراته المتفرقة أن نكل هذا المبحث ونضيفه في الطبعات الآنية. 
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